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* مقدمة

يتضمــن هــذا الكتــاب مجموعــة مــن المواعــظ الــي ألُقيــت علــى منابــر الكنيســة في أوقــاتٍ، 
وأماكــنَ مختلفــة، لتشــجيع السّــامع وتعزيــز إيمانــه، أو قيادتــه للمصالحــة مــع الله بيســوع 
المســيح. ولأن هــذه المواعــظ هــي -مواعــظ تفســريةّ- تــدور في فلــك النــص الكتــابي 
الــذي يحفــظ المتكلّــم مــن الشــرود والتوهــان في بحــر الكتــاب المقــدس، فهــي بــا شــك 
ســتدرِّب خــادم الكلمــة علــى "تفصيــل كلمــة الحــق بالاســتقامة" )2تيموثــاوس2: 15(، 
الــرب" )أعمــال18: 24- 25(،  الكتــب... خبــراً في طريــق  ليصبــح "مقتــدراً في 
يتكلــّم علــى المنــر كلامــاً يحفــظ السّــامع مــن الملــل والضّيــاع، ويجعلــه مثقّفــاً في كلمــة الله.

عزيــزي القــارئ، أضــع بــن يديــك هــذا الكتــاب المســتمدّةِ كلماتـُـه، مــن الكتــاب العظيــم 
-كلمة الله- التي قيل فيها: "فـتَْحُ كَلَامِكَ ينُِيُر يـعَُقِّلُ الُْهَّالَ" )مزمور119: 130(، 

وأصلــي برجــاء أن يكــون بركــة لحياتــك. 
القس، نبيل سمعان يعقوب.
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أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ 2 أحداث سبقت ميلاد المسيح

أحداث سبقت ميلاد المسيح
"1 كِتـَـابُ مِيــاَدِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ ابـْـنِ دَاوُدَ ابـْـنِ إِبْراهِيــمَ... 18 أمََّــا وِلَادَةُ يَسُــوعَ 
الْمَسِــيحِ فَكَانَتْ هَكَذَا: لَمَّا كَانَتْ مَرْيَُ أمُُّهُ مَْطوُبةًَ ليُِوسُــفَ قـبَْلَ أَنْ يَْتَمِعَا وُجِدَتْ 
حُبـلْــَى مِــنَ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ. 19 فـيَُوسُــفُ رَجُلُهَــا إِذْ كَانَ بــَاراًّ ولََْ يَشَــأْ أَنْ يُشْــهِرَهَا أرَاَدَ 
ــرٌ فِ هَــذِهِ الأمُُــورِ إِذَا مَــاَكُ الــرَّبِّ قــَدْ ظَهَــرَ  تَْلِيَتـهََــا سِــراًّ. 20 وَلَكِــنْ فِيمَــا هُــوَ مُتـفََكِّ
لــَهُ فِ حُلْــمٍ قاَئــِاً: »يــَا يوُسُــفُ ابــْنَ دَاوُدَ لَا تَــَفْ أَنْ تأَْخُــذَ مَــرْيََ امْرَأتَــَكَ لَأنَّ الَّــذِي 
حُبــِلَ بــِهِ فِيهَــا هُــوَ مِــنَ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ. 21 فَسَــتَلِدُ ابنْــاً وَتَدْعُــو اسْــَهُ يَسُــوعَ لأنََّــهُ يُلَِّــصُ 
شَــعْبَهُ مِــنْ خَطاَياَهُــمْ«. 22 وَهَــذَا كُلُّــهُ كَانَ لِكَــيْ يتَــِمَّ مَــا قِيــلَ مِــنَ الــرَّبِّ باِلنَّــيِِّ: 23 
»هُــوَذَا الْعَــذْراَءُ تَْبــَلُ وَتلَــِدُ ابنْــاً وَيَدْعُــونَ اسْــَهُ عِمَّانوُئيِــلَ« )الَّــذِي تـفَْسِــرهُُ: الَلَّــهُ مَعَنــَا(. 
ــا اسْــتـيَـقَْظَ يوُسُــفُ مِــنَ النّـَــوْمِ فـعََــلَ كَمَــا أمََــرَهُ مَــاَكُ الــرَّبِّ وَأَخَــذَ امْرَأتَــَهُ. 25  24 فـلََمَّ

ولََْ يـعَْرفِـهَْــا حَــىَّ وَلــَدَتِ ابـنْـهََــا الْبِكْــرَ. وَدَعَــا اسْــَهُ يَسُــوعَ" )مــى1ّ(
مقدّمــة: إن الأحــداث الرئيســية في الحيــاة عــادة مــا تَســبقها بعــض الأحــداث الجانبيــة 
لتشــر إلى أهميتهــا. ومِــن الملاحــظ أن الحــدث الرئيســي يكــون أكثــر أهميــّة كُلّمــا كانــت 

الأحــداث الفرعيــة الــي تســبقه كبــرة، والعكــس صحيــح، وكأمثلــة علــى ذلــك:
1-عندمــا يتــزوج شــابان، نســمي هــذا حدثــاً رئيســياً، ولكــن قبــل أن يتحقــق لابــد أن 
تســبقه مجموعــة مــن الأحــداث الفرعيــة، كتوزيــع بطاقــات الأفــراح، أو الزيــارات المتبادلــة 
بــن عائلــي العروســن، أو إقامــة بعــض الحفــات. إن طبيعــة هــذه الأحــداث الفرعيّــة 

تشــر إلى مَــن هُــا الشــابان المتزوجــان.
2-عندمــا تَدعــو أحــد المعــارف إلى مائــدة الطعــام، يكــون هــذا حدثــاً رئيســياً تســبقه 
بعــض الأحــداث الفرعيــة، كتســوق الطعــام وطريقــة إعــداده. إن نوعيــة الطعــام والوقــت 

المســتغرق في إعــداده تعُتــر أحداثــاً فرعيــّة، برتخنــا مَــنْ هــو هــذا المدعــو. 
التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، فــإن قصــة ميــاد المســيح 
حــدثٌ رئيســيٌ، فريــدٌ ومهــمٌ، قــد ســبقته بعــض الأحــداث الفرعيــّة الــي برتخنــا مَــنْ هــو المســيح. 
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جملــة انتقاليــة: هــذا النــص بريخنــا عــن مجموعــة مــن الأحــداث الفرعيــة الكبــرة الــي ســبقت 
ميــاد المســيح، الــذي ليــس لــه مثيــل. ســنتأمل فيهــا لنعــرف فعــاً، مــن هــو المســيح.  

أولًا- الحبل غير الطبيعي )عدد 18(.
يبــدأ مــىّ إصحاحــه هــذا بالقــول "1 كِتـَـابُ مِيــاَدِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ ابـْـنِ دَاوُدَ ابـْـنِ 
إِبْراهِيــمَ"، ونفهــم مــن كلامــه أنــه يريــد أن بريخنــا عــن سلســلة أنســاب المســيح، وهــذا 
ــدَ  ــدَ يـعَْقُــوبَ. وَيـعَْقُــوبُ وَلَ ــدَ إِسْــحاقَ. وَإِسْــحاقُ وَلَ ــمُ وَلَ مــا فعلــه إذ قــال: "2 إِبْراهِي
يـهَُــوذَا وَإِخْوَتــَهُ"...إلخ. ولكــن إذ يصــل إلى العــدد )18( يقــول أمــراً غريبــاً: "أمََّــا وِلَادَةُ 
ــا كَانــَتْ مَــرْيَُ أمُُّــهُ  يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ فَكَانــَتْ هَكَــذَا". وإذ نتتبــع الــكلام نجــده يقــول: "لَمَّ
مَْطوُبــَةً ليُِوسُــفَ قـبَْــلَ أَنْ يَْتَمِعَــا وُجِــدَتْ حُبـلَْــى مِــنَ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ". إذنْ، هــو يريــد 
أن يقــول لنــا: إن كل الــولادات الــي ســبقت المســيح إنمــا هــي ولادات طبيعيــة، بينمــا 
ولادة المســيح ليســت كذلــك! كل الــولادات مرتبطــة برَجــلٍ وامــرأة، لكــن ولادة المســيح 
حصلــت مــن امــرأة دون رجــل. وهــذا أمــر غريــب ليــس لــه مثيــلٌ في التاريــخ، ولــن يكــون 

لــه نظــر في المســتقبل!
لوقــا البشــر أيضــاً يتشــارك مــع مــىّ في ذات الأمــر، بــل ويســتفيض في شــرحه مــن 
مَــرْيَُ  يـَـا  تَـَـافِ  قائــاً: "لَا  بــن مــريم، والمــاك جبرائيــل  الــذي جــرى  خــال الحــوار 
ينَهُ  لأنَّـَـكِ قـَـدْ وَجَــدْتِ نعِْمَــةً عِنْــدَ الِله. 31 وَهَــا أنَـْـتِ سَــتَحْبَلِيَن وَتلَِدِيــنَ ابنْــاً وَتُسَــمِّ
يَسُــوعَ... 34 فـقََالــَتْ مَــرْيَُ للِْمَــاَكِ: »كَيْــفَ يَكُــونُ هَــذَا وَأنَــَا لَسْــتُ أَعْــرِفُ رَجُــاً؟« 
35 فأََجَــابَ الْمَــاَكُ: »الَــرُّوحُ الْقُــدُسُ يَِــلُّ عَلَيْــكِ وَقــُـوَّةُ الْعَلــِيِّ تُظلَِّلــُكِ فلَِذَلــِكَ أيَْضــاً 
 . ــةُ الــرَّبِّ ــَا أمََ ــتْ مَــرْيَُ: »هُــوَذَا أنَ ــنَ الِله... 38 فـقََالَ ــكِ يدُْعَــى ابْ الْقُــدُّوسُ الْمَوْلــُودُ مِنْ

ليَِكُــنْ لِ كَقَوْلـِـكَ«. فَمَضَــى مِــنْ عِنْدِهَــا الْمَــاَكُ" )لوقــا1(.
ســؤال مــريم للمــاك "كَيْــفَ يَكُــونُ هَــذَا؟" فيــه الكثــر مــن الاســتغراب، فهــي لم تســمع 

قــط أن امــرأة بــدون رجــل يمكنهــا أن تلــد ابنــاً! 
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"كَيْــفَ يَكُــونُ هَــذَا؟" إنــه ســؤال منطقــي، وكمــا حيّهــا فقــد حــرّ الكثيريــن علــى مَ��رِّ 
الأيـّـام، وجَعــل البعــض منهــم يعثــرون بــه لأنــه لا توجــد أيـّـة قوانــن وراثــة تقــدر أن تعطــي 

تفســراً لمثــل هــذا الحــدث. 
لهــؤلاء الذيــن عثــروا بهــذه المعجــزة أقــول: هــل ولادة المســيح مــن عــذراء هــي المعجــزة 
الوحيــدة في الكتــاب المقــدس. ألا يتضمــن الكتــاب المقــدس عشــرات المعجــزات الــي لا 
تقــل شــأناً عــن هــذه المعجــزة؟ كإقامــة لِعَــازَر مــن بــن الأمــوات بعــد دفنــه بأربعــة أيــام. 
هْــرِ لَْ يُسْــمَعْ أَنَّ أَحَــداً فـتََــحَ  وشــفاء المولــود الأعمــى الــي قــال فيهــا اليهــود: "مُنْــذُ الدَّ
عَيــْـيَْ مَوْلــُودٍ أَعْمَــى" )يوحنــا9: 32(. وإســكات البحــر، إذ قيــل عــن المســيح وهــو في 
ــفِينَةِ: "39 فـقََــامَ وَانـتْـهََــرَ الرِّيــحَ وَقــَالَ للِْبَحْــرِ: »اسْــكُتْ. ابْكَــمْ«. فَسَــكَنَتِ الرِّيــحُ  السَّ

وَصَــارَ هُــدُوءٌ عَظِيــمٌ" )مرقــس 4(. 
مِــن المفيــد أن نذكــر هنــا أن لوقــا كاتــب الإنجيــل هــو طبيــب، ويعــرف تمامــاً كيــف يولــد 
الأطفــال، وربمــا كان مــن الصعــب عليــه أن يؤمــن بــولادة المســيح مــن عــذراء، لكنــه مــع 
ذلــك صــدَّق وآمــن أن المســيح بســرته الفريــدة لا يمكــن أن يكــون ابنــاً لأبويــن بشــريين. 
فالــذي خــرج مــن عالمنــا البشــري بطريقــة عجائبيــة، هــي القيامــة مــن بــن الأمــوات، 
لابــد أن يكــون قــد دخــل عالمنــا البشــري بطريقــة عجائبيــة، هــي الــولادة مــن عــذراء. 

"كيــف يكــون هــذا" ؟ إن غــر المســتطاع عنــد النَّــاس مســتطاع لــدى الله الَّــذي يُيــي 
ــا مَوجــودةٌ. علينــا أن نفهــم أننــا بســبب  الْمَوتـَـى، وَيَدعُــو الَأشــياءَ غَيــْـرَ الموجــودَةِ كأَنَّ
ليــس لأنهــا غــر منطقيـّـة، ولكــن  فَهــم الكثــر مــن الأمــور،  يعَسُــر علينــا  محدوديتنــا 
ــا فــوق إدراكنــا. وهــذا مــا أكّــده المســيح لنِيقُودِيمـُـوس الــذي لم يفهــم معــى الــولادة  لأنَّ
ــفَ  ــونَ فَكَيْ ــتُ لَكُــمُ الَأرْضِيَّــاتِ وَلَسْــتُمْ تـؤُْمِنُ ــتُ قـلُْ الجديــدة، عندمــا قــال لــه: "إِنْ كُنْ

ــمَاوِيَّاتِ؟")يوحنا3: 12(. تـؤُْمِنـُـونَ إِنْ قـلُْــتُ لَكُــمُ السَّ
في حديثنــا عــن فــرادة ولادة المســيح مــن مــريم، ينبغــي أن نــدرك أن الجانــب الإعجــازي 
فيــه هــو الحبـَـل، وليــس الــولادة الــي تمــت بشــكل طبيعــي. بمعــى أنَّ المســيح بقــي في 
أحشــاء مــريم لمــدة تســعة اشــهر، ووُلــد كبقيــّة الأطفــال، لكــن الحبــَل بــه لم يكــن طبيعيــاً 
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كبقيــة الأطفــال، "لَأنَّ الَّــذِي حُبــِلَ بــِهِ فِيهَــا هُــوَ مِــنَ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ" وليــس مــن رجــل.
إذن، حــدث ولادة المســيح الــذي ليــس لــه مثيــل، حــدث رئيســي، ســبقه حــدث فرعــي 
هــو الحبــل غــر الطبيعــي. إن نوعيّــة، وقيمــة هــذا الحــدث الفرعــي الــذي لا يقــل أهميّــة 

عــن الحــدث الرئيســي يدفعنــا لنتســاءَل: مــن هــو المســيح؟

ثانياً- تحقيق نبوات العهد القديم )عدد23-22(.
إنَّ النبــوات الّـَـيِ قيلــت عــن المســيح هــي أيضــاً مــن الأحــداث الّـَـيِ ســبقت ميــاده 

الــذي ليــس لــه مثيــل. وســأختار مــن بــن هــذه النبــوات أهــم مــا يتعلــق بميــاده: 
*"وَأضَــعُ عَــدَاوَةً بـيَـنَْــكِ )الشــيطان ممثــاً بالحيّــة( وَبــَـنَْ الْمَــرْأةِ، وَبــَـنَْ نَسْــلِكِ وَنَسْــلِهَا. 
هُــوَ يَسْــحَقُ رأَسَــكِ وَأنـْـتِ تَسْــحَقِيَن عَقِبـَـهُ" )تكويــن3: 15(. هــذه النبــوة تؤكــد أن 
المســيح ســيأتي مــن نســل المــرأة وليــس مــن نســل الرجــل، وقــد تحققــت عندمــا وُلـِـد 

المســيح مــن العــذراء مــريم.
يــعُ أمَــمِ الأرْضِ مِــنْ أجْــلِ  * قـَـالَ الــرّب لإبراهيــم: "وَيـتََبـَـارَكُ فِ نَسْــلِكَ )المســيح( جَِ
عْتَ لِقَوْلِ" )تكوين22: 18(. هذا العدد اقتبســه الرســول بولس معقباً عليه  أنَّكَ سَِ

بالقــول: "»وَفِ نَسْــلِكَ« الَّــذِي هُــوَ الْمَسِــيحُ" )غلاطيــة3: 16(
هــذه النبــوة تؤكــد أن المســيح ســيأتي مــن نســل إبراهيــم حســب الجســد. قــد يعــرض 
البعض بالقول: كيف يكون المســيح من نســل المرأة، وبذات الوقت من نســل إبراهيم؟ 
الجــواب ببســاطة، إنّ المســيح لا يمــت بــأي صلــة جســدية لإبراهيــم، بــل هــو مــن نســل 
المــرأة الــي هــي مــن نســل إبراهيــم، لذلــك يقــال شــرعاً: المســيح مــن نســل إبراهيــم. وقــد 

تحققــت هــذه النبــوة عندمــا وُلــد المســيح مــن مــريم ابنــة إبراهيــم بحســب الجســد.
*"لا يــَـزُولُ قَضِيــبٌ )صولجــان الـــمُلك( مِــنْ يـهَُــوذَا وَمُشْــرَعٌِ )عصــا الســلطان( مِــنْ بــَـنِْ 
رجِْلَيْــهِ )مــن صلبــه( حَــىَّ يـَـأتَِ شِــيلُونُ )مــن لــه الأمــر( وَلـَـهُ يَكُــونُ خُضُــوعُ شُــعُوبٍ" 
)تكويــن49: 10(. هــذه النبــوة تؤكــد أن المســيح ســيكون مــن ســبط يهــوذا، كمــا 
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هــو واضــح في سلســلة أنســاب المســيح. "1 كِتـَـابُ مِيــاَدِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ ابـْـنِ دَاوُدَ 
ابــْنِ إِبْراهِيــمَ. 2 إِبْراهِيــمُ وَلــَدَ إِسْــحاقَ. وَإِسْــحاقُ وَلــَدَ يـعَْقُــوبَ. وَيـعَْقُــوبُ وَلــَدَ يـهَُــوذَا 
وَإِخْوَتــَهُ... 15.. وَمَتَّــانُ وَلــَدَ يـعَْقُــوبَ. 16 وَيـعَْقُــوبُ وَلــَدَ يوُسُــفَ رَجُــلَ مَــرْيََ الَّــيِ وُلــِدَ 
مِنـهَْــا يَسُــوعُ الّـَـذِي يدُْعَــى الْمَسِــيحَ" )مــى18(. إذن، المســيح ابــن مــريم، مــن ســبط 

يهــوذا، مــن نســل إبراهيــم حســب الجســد.
إذن، حــدث ولادة المســيح الــذي ليــس لــه مثيــل، حــدث رئيســي، ســبقه حــدث فرعــي 
هــو النبــوات المتعلقــة بميــاد المســيح. إن نوعيــّة، وقيمــة هــذا الحــدث الفرعــي الــذي لا 

يقــل أهميــّة عــن الحــدث الرئيســي يدفعنــا لنتســاءَل: مــن هــو المســيح؟

ثالثاً- تعيين مهمة المولود المستقبليّة )عدد21(.
لاحظ قول الملاك: "فَسَتَلِدُ ابنْاً وَتَدْعُو اسَْهُ يَسُوعَ لأنََّهُ يُلَِّصُ شَعْبَهُ مِنْ خَطاَياَهُمْ". 
إنـّـه أمــرٌ عجيــب حقــاً، فنحــن لم نســمع أبــداً أن هنــاك طفــاً قبــل أن يولــد تتحــدد 

طبيعــة عملــه، وماهيــة خدمتــه. 
.. 16 وَيــَـرُدُّ كَثِيريِــنَ  قيــل عــن يوحنــا المعمــدان شــيئاً مشــابهاً: "يَكُــونُ عَظِيمــاً أمََــامَ الــرَّبِّ
مِــنْ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ إِلَ الــرَّبِّ إِلَِهِــمْ" )لوقــا1(. لكــن هــذا كلام في العموميــات، لأن كل 
أنبيــاء الله دورهــم في هــذه الحيــاة أن يــردّوا كثيريــن إلى الــرَّبّ إلِههــم، أمّــا عــن المســيح فلــم 
يكــن الــكلام في العموميــات، فــدوره في هــذه الحيــاة أن يُلِّ��ص النَّــاس مــن خطاياهــم. 

وهــذا مــا وِلــِدَ لأجلــهِ.
بطــرس الرســول يؤكــد هــذه الحقيقــة، ويزيــد عليهــا عندمــا يتحــدث عــن طبيعــة عمــل 
المســيح كمُخلِّ��صٍ وفــادٍ مــن الخطيـّـة بالقــول: إنّ فــداء المســيح "مَعْرُوفــاً سَــابِقاً قـبَْــلَ 
، وَلَكِــنْ قــَدْ أظُْهِــرَ فِ الَأزْمِنــَةِ الَأخِــرةَِ مِــنْ أَجْلِكُــمْ" )1بطــرس1: 20(.  تأَْسِــيسِ الْعَــالَِ
أي أن دور المســيح لم يتحــدد زمنيــاً وهــو في أحشــاء مــريم، بــل قــد عُــنَّ المســيح لهــذا 
العمــل قبــل تأســيس العــالم، أي قبــل أن يخلــق الله الإنســان الــذي ســقط في الخطيّــة. 
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وكنتيجــةٍ لذلــك، يكــونُ المســيح مُنــذُ الأزل، طريــق المصالحــة الوحيــد بــن الله القــدوس، 
والإنســان الخاطــئ. ومــا قــول المــاك ليوســف إلا تأكيــداً لهــذه الحقيقــة.

يــا لــهُ مــن رجــاء يقدمــه الله لــكل النـّـاس الخطــاة، الذيــن لا أمــل لهــم في النجــاة مــن 
الدينونــة الأبديـّـة، عــن طريــق مولــود بيــتَ لَـْـمٍ، الــرّب يســوع المســيح. 

إذن، حــدث ولادة المســيح الــذي ليــس لــه مثيــل، حــدث رئيســي ســبقه حــدث فرعــي 
هــو تحديــد طبيعــة عمــل المســيح المســتقبلية. إن نوعيـّـة، وقيمــة هــذا الحــدث الفرعــي 

الــذي لا يقــل أهميّــة عــن الحــدث الرئيســي يدفعنــا لنتســاءَل: مــن هــو المســيح؟

رابعاً- انشغال السَّماء به )عدد20(.
في العــدد التاســع عشــر نقــرأ: "فـيَُوسُــفُ رَجُلُهَــا إِذْ كَانَ بــَاراًّ ولََْ يَشَــأْ أَنْ يُشْــهِرَهَا أرَاَدَ 

تَْلِيَتـهََــا سِــراًّ". 
"يوُسُــفُ رَجُلُهَــا": أي خطيبهــا حســب اصطــاح اليهــود زمــن الخطبــة، لأن الخاطــب 

كان يحســب عندهــم كالــزوج.
"لَْ يَشَــأْ أَنْ يُشْــهِرَهَا": أي لم يـُـرد أن يشــتكي عليهــا للقضــاة ويعُرّضهــا للاحتقــار 

والرجــم كزانيــة.
لديــه تســاؤلات  قــد ســاورت يوســف بشــأن خطيبتــه، وأثــارت  الشــكوك  يبــدو أن 
مشــروعة يحتــاج للإجابــة عنهــا، وهــذا أمــرٌ طبيعــي، لأنـّـه لم يحــدث مثــل هــذا الحبــل غــر 
الطبيعــي ولــن يحــدث. ولكــن مــن ذا الــذي يســتطيع أن يقُنــع يوســف بــراءة خطيبتــه؟ 
بــا شــك أنـّـه ســأل مــريم عــن الأمــر، وقالــت لــه القصــة أكثــر مــن مــرة، وأكــدت لــه أنهــا 
لا تفهــم كيــف حــدث، ولا تســتطيع شــرحه. فــإن كان هــذا الأمــر مشــكلة ليوســف، 
فهــو مشــكلة أعظــم لمــريم خطيبتــه الــي قــررت أن تخضــع للمشــيئة الإلهيــة. فَسُــمعَتُها 

الآن في الميــزان، وخطيبهــا قــد يتركهــا، وحياتهــا معرضــة للمــوت رجمــاً. 
هــل كل الذيــن يضعــون أنفســهم تحــت المشــيئة الســماوية تــدور عليهــم الدوائــر بهــذه 

الطريقــة؟ 
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هل كُلّما أَعلن إنسان تمسكه بمبادئ الإنجيل تصبح حياته عرضة للخطر؟ 
هل محبتنا للمسيح تجلب علينا عداوة العالم؟

يقـوده  الـذي  العـالم  تيـار  الذيـن يسيرون ضـد  فالأمنـاء  نعـم.  الجـواب  مـع الأسـف، 
الشيطان، يضعون أنفسهم في ساحة المواجهة مع كل أجناد الشر الروحية التي تفعل 

مـا بوسـعها لإرغـام الأمنـاء علـى العـودة للمسير في تيـار العـالم، أو مواجهـة المـوت.
يبــدو أنـّـه للشــيطان معركــة صعبــة مــع الطفــل المولــود في أحشــاء مــريم، فهــو يريــد أن 
يتخلــص منــه بأيـّـة طريقــة قبــل أن يَظهــر للعــالم، ولا مانــع لديــه أن يتخلــص ســويةًّ منــه 
ومــن مــريم أمّــه إن أمكنــه ذلــك. وهــا هــو يبــدأ حربــه بالضغــط فكريــاً علــى يوســف 
لإقناعــه بــرك مــريم بحجــة الزنّــا، ليُعرضّهــا مــع جنينهــا للمــوت. وإذ بــدا أنــه نجــح في 
جعــل يوســف مضطربــاً وقــاب قوســن أو أدنى مــن تحقيــق هدفــه، نتســاءل: هــل كانــت 

ــماء بعيــدة عــن هــذا الأمــر؟ السَّ
ــماء كانــت مشــغولة بهــذا الطفــل، وبــكل مــن هــو علــى  بريخنــا مــىّ الرســول، إن السَّ
علاقــة بــه. وهــا هــي ترســل مــاكاً ليتكلــم إلى يوســف المضطــرب بســبب كثــرة الأفــكار، 
ويقنعــه بــأن الــذي حُبــل بــه فيهــا هــو مــن الــروح القــدس. ومَــنْ غــر المــاك الــذي يمتلــك 

الحقيقــة يســتطيع أن يقُنــع ويهــدّئ مــن روع يوســف المحاصــر فكريــاً مــن الشــيطان.
كانــت مــريم حكيمــة إذ صمتــت عــن الــكلام، وتركــت الأمــر للســماء لتتدخــل، لأنهــا 
مهمــا تكلّمــت لــن تملــك الحجــة لإقنــاع يوســف البــار بمــا جــرى معهــا، وحســناً فعلــت!

تقــول كلمــة الــرب: "5 سَــلِّمْ للِــرَّبِّ طَريِقَــكَ وَاتَّــكِلْ عَلَيْــهِ وَهُــوَ يُْــري6ِ وَيُــْرجُِ مِثــْلَ النُّــورِ 
بِرَّكَ وَحَقَّكَ مِثْلَ الظَّهِيرةَِ" )مزمور37(. 

صحيح أن مريم كانت متألمة وتحت الضيق، لكن دعونا نذكر قول الكتاب: "فِ كُلِّ 
ضِيقِهِــمْ تَضَايـَـقَ وَمَــاَكُ حَضْرَتـِـهِ خَلَّصَهُــمْ" )إِشَــعْيَاء63: 9(. وأيضــاً "الــرَّبُّ يـقَُاتـِـلُ 
عَنْكُمْ وَانـتُْمْ تَصْمُتُونَ" )خروج14: 14(. صمتت مريم تاركة الفرصة للسماء لتقول 
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كلمتهــا، وإذ قالــت الســماء كلمتهــا تعلّمــت الأجيــال إن الضيــق علاجــه الصمــت 
والســكون في محضــر الــرب. 

إذن، إنَّ ولادة المســيح الــذي ليــس لــه مثيــل، حــدث رئيســي ســبقه حــدث فرعــي هــو 
انشــغال الســماء بــه. ونوعيـّـة، وقيمــة هــذا الحــدث الفرعــي الــذي لا يقــل أهميـّـة عــن 

الحــدث الرئيســي يدفعنــا لنتســاءَل: مــن هــو المســيح؟
خاتمة:

إلى  تشــر  الــي  الكبــرة  الأحــداث  مــن  ســبقتها مجموعــة  المســيح،  ميــاد  قصــة  إن 
أهمهــا: عظمتهــا، 

1-الحبل غير الطبيعي.
2-تحقيق نبوات العهد القديم.

3-تعيين مهمة المولود المستقبلية.
4-انشغال السماء به.

ولأنّ حــدث ولادة المســيح الــذي ليــس لــه مثيــل، حــدث رئيســي ســبقته أحــداث فرعيــة 
لا تقــل أهميــّة عــن الحــدث الرئيســي، علينــا أن نتســاءَل: مــن هــو المســيح بالنســبة إلينــا؟ 

هــل هــو شــخص عــادي دخــل التاريــخ واقتحــم عالمنــا؟ أم هــو أكثــر مــن ذلــك؟
إنّ الكتاب المقدّس يدعوه )المـخُلّص(، وإن كان مُلِّصاً؟ فهل خلّصك من خطاياك 
الــي ســتقودك إلى الدينونــة الأبديــة؟ إن كان جوابــك لا، تعــال إليــه الآن، ولا تضيّــع 

وقتــك في انتظــار شــخص آخــر ليُخلّصــك، لأن المســيح ليــس لــه مثيــل.
ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.



16

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ 2 ملاحظاتٌ على نسََبِ المسيح

ملاحظاتٌ على نَسَبِ المسيح
"1 كِتـَــابُ مِيـــاَدِ يَسُـــوعَ الْمَسِـــيحِ ابـْــنِ دَاوُدَ ابـْــنِ إِبْراهِيـــمَ. 2 إِبْراهِيـــمُ وَلـَــدَ إِسْـــحاقَ. 
ـــدَ فَـــارِصَ وَزاَرحََ  ـــهُ. 3 وَيـهَُـــوذَا وَلَ ـــدَ يـهَُـــوذَا وَإِخْوَتَ ـــدَ يـعَْقُـــوبَ. وَيـعَْقُـــوبُ وَلَ وَإِسْـــحاقُ وَلَ
ينـَــادَابَ.  مِـــنْ ثاَمَـــارَ. وَفـَــارِصُ وَلـَــدَ حَصْـــرُونَ. وَحَصْـــرُونُ وَلـَــدَ أرَاَمَ. 4 وَأرَاَمُ وَلـَــدَ عَمِّ
ينــَـادَابُ وَلــَـدَ نَْشُـــونَ. وَنَْشُـــونُ وَلــَـدَ سَـــلْمُونَ. 5 وَسَـــلْمُونُ وَلــَـدَ بوُعَـــزَ مِـــنْ راَحَـــابَ.  وَعَمِّ
ــكَ.  ــدَ دَاوُدَ الْمَلـِ ــى وَلـَ ـ ــدَ يَسَّـــى. 6 وَيَسَّ ــدُ وَلـَ ــوثَ. وَعُوبيِـ ــنْ راَعُـ ــدَ مِـ ــدَ عُوبيِـ ــزُ وَلـَ وَبوُعَـ
وَدَاوُدُ الْمَلــِـكُ وَلــَـدَ سُـــلَيْمَانَ مِـــنَ الَّـــيِ لُأوريَِّـــا. 7 وَسُـــلَيْمَانُ وَلــَـدَ رَحَبـعَْـــامَ. وَرَحَبـعَْـــامُ وَلــَـدَ 
ـــدَ  ـــدَ يــُـوراَمَ. وَيــُـوراَمُ وَلَ ـــدَ يـهَُوشَـــافاَطَ. وَيـهَُوشَـــافاَطُ وَلَ ـــدَ آسَـــا. 8 وَآسَـــا وَلَ أبَيَِّـــا. وَأبَيَِّـــا وَلَ
عُزِّيّـَــا. 9 وَعُزِّيّـَــا وَلـَــدَ يوُثـَــامَ. وَيوُثـَــامُ وَلـَــدَ أَحَـــازَ. وَأَحَـــازُ وَلـَــدَ حَزَقِيَّـــا. 10 وَحَزَقِيَّـــا وَلـَــدَ 
مَنَسَّـــى. وَمَنَسَّـــى وَلــَـدَ آمُـــونَ. وَآمُـــونُ وَلــَـدَ يوُشِـــيَّا. 11 وَيوُشِـــيَّا وَلــَـدَ يَكُنـيْــَـا وَإِخْوَتــَـهُ عِنْـــدَ 
سَـــيِْ باَبـِــلَ. 12 وَبـعَْـــدَ سَـــيِْ باَبـِــلَ يَكُنـيْـَــا وَلـَــدَ شَـــألَْتِئِيلَ. وَشَـــألَْتِئِيلُ وَلـَــدَ زَربَُّابـِــلَ. 13 
ــدَ  ــدَ عَـــازُورَ. 14 وَعَـــازُورُ وَلـَ ــدَ ألَيَِاقِيـــمَ. وَألَيَِاقِيـــمُ وَلـَ ــدَ أبَيِهُـــودَ. وَأبَيِهُـــودُ وَلـَ ــلُ وَلـَ وَزَربَُّابـِ
صَـــادُوقَ. وَصَـــادُوقُ وَلــَـدَ أَخِيـــمَ. وَأَخِيـــمُ وَلــَـدَ ألَيِــُـودَ. 15 وَألَيِــُـودُ وَلــَـدَ ألَيِعَـــازَرَ. وَألَيِعَـــازَرُ 
وَلــَـدَ مَتَّـــانَ. وَمَتَّـــانُ وَلــَـدَ يـعَْقُـــوبَ. 16 وَيـعَْقُـــوبُ وَلــَـدَ يوُسُـــفَ رَجُـــلَ مَـــرْيََ الَّـــيِ وُلــِـدَ مِنـهَْـــا 
يَسُـــوعُ الَّـــذِي يدُْعَـــى الْمَسِـــيحَ. 17 فَجَمِيـــعُ الَأجْيــَـالِ مِـــنْ إِبْراهِيـــمَ إِلَ دَاوُدَ أرَْبـعََـــةَ عَشَـــرَ 
جِيـــاً وَمِـــنْ دَاوُدَ إِلَ سَـــيِْ باَبــِـلَ أرَْبـعََـــةَ عَشَـــرَ جِيـــاً وَمِـــنْ سَـــيِْ باَبــِـلَ إِلَ الْمَسِـــيحِ أرَْبـعََـــةَ 

عَشَـــرَ جِيـــاً" )مـــى1(
مقدّمــة: لــكلّ شــخصٍ منـّـا سِلســلة أنســاب تُســتخدم للتأكيــد علــى بعــضِ حقوقــه 
المجتمعــات  مــن  أو غيرهــا. وفي كثــر  المـــُـلكيّة،  أو  المــراث،  أو  العائليــة، كالنســب، 
تُســتخدم هــذه السلســلة حــى اليــوم للتأكيــد علــى مكانــة الشــخص الاجتماعيــة. فهــي 

إذاً، ضــرورة لا غــى عنهــا.
التفســير الوعظي: هكذا أيضاً بالنســبة ليســوع المســيح، فقد سَــجّل له العهد الجديد 
، والثانيــة في لوقــا. ويبــدو بحســب الظاهــر وجــود  سلســلتي أنســاب، الأولى في مَــىَّ
( يذكــر  تبايــن بينهمــا، لكــنّ القــراءة المتأنيــة للنصــن كافيــة لإزالــة هــذا التبايــن. )فمَــىَّ
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لنــا سلســلة أنســاب يوســف رجــل مــريم الــذي يحــق لــه الجلــوس شــرعاً علــى عــرش داود 
بحســب الاختيــار الإلهــي، أمــا لوقــا فيذكــر لنــا سلســلة أنســاب مــريم الــي ولــد منهــا 
المســيح. وبالتــالي يكــون المســيح قــد جمــع في شــخصه الأساســن الوحيديــن للمطالبــة 
بعــرش المـــُــلك علــى الأمَُّــة اليهوديــة، الشــرعي والوراثــي. فسلســلة الأنســاب إذاً، ضــرورة 

لا غــىً عنهــا.
جملــة انتقاليــة: لأن سلســلة النســب لا غــى عنهــا، ســأضع بعــض الملاحظــات علــى 

سلســلة أنســاب المســيح، للتأكيــد علــى بعــض الأمــور الهامّــة المختصــة بــه.

أولًا- يسوع المسيح هو الوريث الشرعي الأخير لمملكة داود.
يبــدأ مَــىَّ سلســلة أنســاب المســيح بالعبــارة "كِتـَـابُ مِيــاَدِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ ابـْـنِ دَاوُدَ 
ابــْنِ إِبْراهِيــمَ"، مبتدئــاً مــن رأس الشــجرة اليهوديــة إِبْراهِيــم، نــزولًا إلى الـــمَلك دَاوُد الــذي 
أَجْعَــلُ عَلـَـى كُرْسِــيِّكَ"  بَطْنـِـكَ  ثَـَـرَةِ  مِــنْ  عَنْــهُ:  يـرَْجِــعُ  لـِـدَاوُدَ باِلْـَـقِّ لَا  الــرَّبُّ  "أقَْسَــمَ 
)مزمــور132: 11(، مــن "يَكُــونُ عَظِيمــاً وَابــْنَ الْعَلــِيِّ يدُْعَــى وَيـعُْطِيــهِ الــرَّبُّ الِإلــَهُ كُرْسِــيَّ 
دَاوُدَ أبَيِــهِ 33 وَيَلْــِكُ عَلــَى بـيَْــتِ يـعَْقُــوبَ إِلَ الأبَــَدِ وَلَا يَكُــونُ لِمُلْكِــهِ نِاَيــَةٌ" )لوقــا1(. 
وهكــذا يتتبــّع في أنســابه الاختيــار الإلهــي بــدءاً مــن إبراهيــم إلى اســحق إلى يعقــوب إلى 
يهوذا حتى يصل إلى داود الـمــَـلك. ثمّ يتتبع الأبناء المختارين الذين ورثوا الملوكية بعد 
داود، أي الخطّ الــَـملكي المـــُـتحدّر من داود بطريق ابنه ســليمان -الـــمُختار من الله- 
الــذي مَلــكَ بعــده، لتنتهــي هــذه السلســلة بيُوسُــف الــذي كان يســوع ابنــه بالتبــيّ، 
وهــذا واضــح مــن قــول مــى: "وَيـعَْقُــوبُ وَلــَدَ يوُسُــفَ رَجُــلَ مَــرْيََ الَّــيِ وُلــِدَ مِنـهَْــا يَسُــوعُ 
الَّذِي يدُْعَى الْمَسِيحَ"، أي الممسوح من الله أو المختار من الله ليكون الوريث البكر 
لعــرش داود. فيضــع القــارئ أمــام هــذه الحقيقــة: إنّ يســوع المســيح هــو الــوارث الشــرعي 
لحــقّ الـمــُــلك علــى عــرش داود مــن طريــق يوُسُــف. لكــن الســؤال: هــل المســيح هــو 
الــوارث الأخــر أم هنــاك أبنــاء آخريــن مــن يوســف لهــم حــق الجلــوس علــى عــرش داود؟
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في سلســلة الأنســاب هــذه نجــد مَلــكاً اسمــه يَكُنـيْــَا، قــال عنــه الــرَّبّ: "اكْتبُــُوا هَــذَا الرَّجُــلَ 
عَقِيمــاً رَجُــاً لَا يـنَْجَــحُ فِ أيََّامِــهِ لأنََّــهُ لَا يـنَْجَــحُ مِــنْ نَسْــلِهِ أَحَــدٌ جَالِســاً )في الجلــوس( 
عَلــَى كُرْسِــيِّ دَاوُدَ وَحَاكِمــاً بـعَْــدُ فِ يـهَُــوذَا" )ارميــا22: 30(. مــن نســله جــاء يوُسُــف 
الــذي وقــعَ تحــت هــذا الُحكــم. فلــو كان المســيح مــن نســل يوسُــف حســب الجســد، 
لوقعنــا في مشــكلة، لأنــه ســينطبق عليــه مــا انطبــق علــى يوسُــف ويَكُنـيْــَا. ولكــن إذ وُلــد 
يســوع بمعجــزة مــن العــذراء مــريم انتهــت هــذه المشــكلة، لأنّ الُحكــم لم يقــع علــى مــريم، 
أو مولودهــا، لأنهــا ليســت مــن ســالة يَكُنـيَْــا. وهــذا يقودنــا إلى نتيجــة هامــة يجــب أن 
يعرفهــا اليهــود الرافضــن للمســيح مــن خــال هــذه السلســلة: أنّ يســوع عندمــا كان 
حيـّـاً لا وجــود لـــمُطاِلبٍ غــره بالعــرش، وإذ صُلــب ومــات، لم يبــقَ لشــعب إســرائيل 
مَلــكاً يتحــدّر مــن نســل داود ليملــكَ عليهــم. وإن وجَــدوا، وهــم لــن يجــدوا، فســيكون 
مــن نســل يوسُــف، الــذي هــو مــن نســل يَكُنـيْـَـا، الــذي "لَا يـنَْجَــحُ مِــنْ نَسْــلِهِ أَحَــدٌ 
جَالِســاً عَلَى كُرْسِــيِّ دَاوُدَ وَحَاكِماً بـعَْدُ فِ يـهَُوذَا". إذن، سلســلة الأنســاب الواردة في 
مطلــع إنجيــل مــى ضــرورة تؤكــد أن المســيح هــو الوريــث الشــرعي الأخــر لمملكــة داود.

ثانياً- يسوع المسيح هو ابن الإنسان.
تؤكــد سلســلة الأنســاب هــذه أن ربنــا يســوع المســيح قــد صــار ابنــاً للإنســان بولادتــه 
مــن امــرأة. ولكــن رُبَّ قائــلٍ يقــول: ألم يكــن بإمكانــه أن يصــر إنســاناً لــو لم يولــد مــن 

امــرأة؟ الجــواب علــى ذلــك، لمــاذا يتجنــب الميــاد مــن امــرأة؟
إن الذيــن يقولــون: لا داعــي للمســيح أن يولــد مــن امــرأة، هــم علــى الغالــب يفترضــون 
البشــرية الخاطئــة، وهــذا غــر  الطبيعــة  المــرأة سينجســه، لأنــه ســيأخذ مــن  أن رحــم 
صحيــح. فمــريم لم تعــطِ المســيح الطبيعــة البشــرية، بــل الــرُّوح القــدُس هــو الــذي أعطــاه 
هــذه الطبيعــة، أي أن الله بروحــه القــدّوس صَنــع لــه وجــوداً داخــل مــريم. وهــذا مــا أكّــده 
ــلُّ عَلَيْــكِ وَقــُـوَّةُ الْعَلِــيِّ تُظلَِّلُــكِ فلَِذَلــِكَ أيَْضــاً الْقُــدُّوسُ  المــاك لمــريم، "الَــرُّوحُ الْقُــدُسُ يَِ
ــنَ الِله" )لوقــا1: 35(. وأكّــده ليوسُــف أيضــاً، "لَا تََــفْ أَنْ  ــكِ يدُْعَــى ابْ الْمَوْلــُودُ مِنْ

تأَْخُــذَ مَــرْيََ امْرَأتَــَكَ لَأنَّ الَّــذِي حُبِــلَ بــِهِ فِيهَــا هُــوَ مِــنَ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ".
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إنّ الأمر الأكثر أهمية عندنا هو، لماذا يتحتَّم أن يولد المسـيح من عذراء، بقوة الرُّوح 
القُـدس؟ الجـواب: لأن عمليـة الفـداء تُتِّـم أنّ المولـود يكـون قدُّوسـاً بلا أدنى عيـبٍ أو 
خطيـةٍ حتى يسـتطيع أن يرَفـع خطايـا البشـريةّ كلهـا، وبخلاف ذلـك، يُسـب موتـه عـن 

اسـتحقاق له، وليس باسـتحقاق آخرين، كما يعنيه الفداء.
فإن أراد الله أن يصير إنساناً فاديا للجنس البشري فسيفعل ذلك ضمن دائرة المنطق 
والإقناع. لذلك وُلِدَ من امرأة ليملك هُويَّة يقدّمها للنّاس، أي سلسـلة أنسـاب تؤكد 
أنـه قـد اشترك معنـا في اللحـم والـدم، إنـه قـد "صَـارَ جَسَـداً وَحَـلَّ بـيَـنْـنَـَا" )يوحنـا1: 

14(. وهـذا مـا أكـده متىَّ عندمـا قـدَّم لنـا المسـيح مـن خلال سلسـلة أنسـابه هـذه.
وإذ نقــرأ ســرة المســيح في الأناجيــل نلاحــظ التأكيــد الشــديد علــى كــون المســيح ابــن 
الإنســان، فالمــاك قــد طلَــب مــن يوســف أن يلُقّــب الطفــل، معطيــاً إيــاه حــق الأبــوة رغــم 
أنــه ليــس مــن زرعــه، "فَسَــتَلِدُ )مــريم( ابنْــاً وَتَدْعُــو )أنــت( اسْــَهُ يَسُــوعَ" )مــى1: 21(. 
كمــا أن مــريم كانــت تدعــو يوســف أبــاً للمســيح "وَقاَلــَتْ لــَهُ أمُُّــهُ: »يــَا بــُـيََّ لِمَــاذَا فـعََلْــتَ 
بــَـنِْ!" )لوقــا2: 48(. والكتــاب يشــهد أن  بنِــَا هَكَــذَا؟ هُــوَذَا أبَـُـوكَ وَأنَــَا كُنَّــا نَطْلبُــُكَ مُعَذَّ
يســوع كان يتعامــل مــع مــريم ويوســف كمــا يتعامــل الطفــل مــع أبويــه، "ثَُّ نــَـزَلَ مَعَهُمَــا 
وَجَاءَ إِلَ النَّاصِرَةِ وكََانَ خَاضِعاً لَمَُا" )لوقا2: 51(. والناس قالُوا عن يســوع: "ألَيَْسَ 

هَــذَا هُــوَ يَسُــوعَ بــْنَ يوُسُــفَ الَّــذِي نَْــنُ عَارفِــُونَ بأِبَيِــهِ وَأمُِّــهِ" )يوحنــا6: 42(.
قــال الــرب يســوع لليهــود "»مَــاذَا تَظنُُّــونَ فِ الْمَسِــيحِ؟ ابــْنُ مَــنْ هُــوَ؟« قاَلــُوا لــَهُ: »ابــْنُ 
دَاوُدَ«" )مــت 22: 42(. لأنهــم عرفــوا الإجابــة بســهولة إذ تعلموهــا مــن الأنبيــاء. 
فقــال لهــم: "فَــإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُــوهُ رَبــّاً فَكَيْــفَ يَكُــونُ ابـنَْــهُ؟" )مــت 22: 45(. فلــم 
يســتطع اليهــود أن يجيبــوه. هــذا هــو يســوع في الإنجيــل، بمقــدار مــا أكــد ربوبيتــه لــداود، 

لم ينكــر بنويتــه لــه.
هنــا قــد يعــرض البعــض بالقــول: كيــف يُســب يوسُــف أبــاً للمســيح وهــو ليــس ابنــه 
الحقيقــي؟ الجــواب يقدّمــه لنــا الكتــاب المقــدّس، عندمــا يؤكــد أن البنــوّة لا ترتبــط بالميــاد 

الطبيعــي فقــط، بــل أيضــا بالاختيــار المبــي علــى الإرادة الحــرة. 
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فهنــاك نســاء مثــل ســارة وراحيــل وليئــة لم يكــن لهــنَّ أطفــالًا مــن ذواتهــن، فتبنــن أطفــالًا 
وُلــدوا بواســطة أزواجهــن عــن طريــق جواريهــن. وكذلــك موســى الــذي وُلــد مــن أم عبريـّـة 

تبنَّتــه ابنــة فرعــون. 
فــإن كان قــد سُــح للنســاء أن يتبـنََــن الذيــن لم يلدنهــنّ، فلمــاذا لا يُســمح للرجــال أن 
يكــون لهــم ذلــك؟ أي يتبنــون الذيــن لم ينجبوهــم مــن أجســادهم. ولنــا مثــال في ذلــك 
يعقــوب أبــو الأســباط، الــذي كان أبـًـا لأبنــاء كثيريــن ومــع ذلــك جَعــل مــن أحفــاده 
لـَـكَ فِ أرْضِ  الْمَوْلـُـودَانِ  ابـنْـَـاكَ  لــه، بالقــول ليوسُــف: "وَالْنَ  أولاد يوسُــف، أبنــاءً 
ــى )يرَثِــاني( كَرَأوبــَـنَْ وَشَْعُــونَ  مِصْــرَ قـبَـلَْمَــا أتـيَْــتُ إليَْــكَ إلَ مِصْــرَ هُــَا لِ. أفـــْراَيُِ وَمَنَسَّ

)أولادي( يَكُونـَـانِ لِ" )تكويــن48: 5(. 
أضــف إلى هــذا، إنّ الشــريعة كانــت توصــي أن يتــزوج الأقربــاء زوجــات قريبهــم التــالي 
الــذي مــات دون إنجــاب نســلٍ، لكــي يقيمــوا لــه نســاً. فالــذي يولــَد هكــذا يكــون ابنــاً 

للــذي أنجبــه، كمــا يكــون ابنــاً للــذي ينُســب لــه.
ــن  ــيح ابـ ــد أن المسـ ــرورة، تؤكـ ــىّ ضـ ــل مـ ــع إنجيـ ــواردة في مطلـ ــاب الـ ــلة الأنسـ إذن، سلسـ
الله قـــد صـــار ابنـــاً للإنســـان. أي تَشَـــارَكَ معنـــا فِ اللَّحْـــمِ وَالـــدَّمِ، دون أن يشْـــرَِكَ في 

خطايانـــا. 

ثالثاً- تواضع يسوع المسيح.
يكفي أن نقرأ في الكتاب المقدس إن الله "أَخْلَى نـفَْسَهُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ، صَائرِاً فِ 
شِــبْهِ النَّــاسِ" )فيلــي2: 7(. حــى نــدرك أن تواضعــه ليــس لــه حــدود. لكــنْ أن نقــرأ إنّ 

الله يصــر إنســاناً بأنســابٍ مثــل هــذه، فهــذا شــيء يفــوق الإدراك، والتوقــّع!
في سلســلة أنســاب المســيح هنــاك أشــخاص عاديــون مثــل حَصْــرُون، وأرَاَم، وَنَْشُــون. 
وهنــاك أشــرارٌ مثــل أبَيَِّــا ومَنَسَّــى. وهنــاك أمــم -ليســوا يهــود- مثــل راَحَــاب، وراَعُــوث. 
والســؤال: كيــف يمكــن للمســيح أن يقبــل سلســلة أنســاب مثــل هــذه، إن لم يكــن في 

تواضعــه، فــوق ح��دِّ التصور؟ 
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نحــن كبشــر -تحــت الخطيــة- لا نتمــى أن يكــون لنــا سلســلة أنســاب مثــل هــذه، إذ 
نريــد سلســلة أنســاب مــن الأشــراف، والأدبــاء، والعُلمــاء، والأبطــال النُخبــة، مِــن كل 
ما يمكن أن يقدّمنا إلى الأمام. ولكن بالنســبة للمســيح -الله الذي صار إنســاناً- لم 
يعــد مــن فــرقٍ لديــه أن يكــون في نســبه أشــخاصٌ مثــل هــؤلاء، أو غيرهــم، لأن لا أحــد 

مهمــا عَــا شــأنه يســتطيع أن يقُدمــه إلى الأمــام. 
وباعتبـــاره شـــخصٌ لم تجـــد الكبريـــاء طريقـــاً إليـــه فقـــد تحـــدث عـــن نفســـه قائـــاً: "تـعََلَّمُـــوا 
مِـــيِّ لَأنِّ وَدِيـــعٌ وَمُتـوََاضِـــعُ الْقَلْـــبِ" )مـــى11: 29(. لذلـــك تـــراه في تواضعـــه لا يكتفـــي 
فقـــط بـــأن يفُتـــش عـــن أنـــاس مذنبــِـنَ تائبـــنَ، مثـــل زكا العشـــار، ومـــريم المجدليــّـة، واللـــص 
الـــذي صُلـــب معـــه، ليقيمهـــم مـــن مزابـــل هـــذا العـــالم، بـــل هـــا هـــو يعتبرهـــم أخـــوة لـــه 
كقـــول الكتـــاب: "لَا يَسْـــتَحِي أَنْ يَدْعُوَهُـــمْ )الخطـــاة الذيـــن آمنـــوا بـــه( إِخْـــوَةً، 12 
ـــكَ إِخْـــوَتِ، وَفِ وَسَـــطِ الْكَنِيسَـــةِ أُسَـــبِّحُكَ«"  قاَئـِــاً )لـــآب الســـماوي(: »أُخَبّــِــرُ باِسِْ

)عبرانيـــن2: 11-12(. وبنـــاء عليـــه، يرُفّعهـــم ويجلســـهم معـــه في المجـــد! 
يــا للعجــب! مــع أنّ ارتباطــه بنــا لا يجلــب لــه الشــرف والمجــد باعتبارنــا خطــاة، لكننــا مــع 

ذلــك نــراه لا يســتحي أبــداً أن يكــون أخــاً، ومخلّصــاً لمذنبــِنَ تائبــن.
لــو كان الأمــر عائــدٌ لنــا في اختيــار سلســلة أنســابنا، أو مــن يمكــن أن ندعوهــم أخــوة 
لنــا، لتبرأنــا مــن كل الخطــاة، واخترنــا أشــراف النــاس، أي عكــس مــا فعــل المســيح. لكــن 
نشــكر الله لأن هــذا ليــس تفكــر مســيحنا المتواضــع الــذي قبَــِل سلســلة الأنســاب هــذه 

ليقــول لنــا: إنــه لا يســتحي أبــداً أن يكــون أخــاً للخطــاة التائبــن. 
أليس في هذا تعزية لنا، ولكل الباحثين عن الحياة الأبديةّ السعيدة؟

إذن سلســلة أنســاب المســيح الــواردة في مطلــع إنجيــل مــى ضــرورة تؤكــد أن يســوع 
متواضــعٌ. شــخصٌ  المســيح 
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رابعاً – يسوع المسيح مُخلّص الجميع.
في قراءتنــا لسلســلة الأنســاب نســتغرب لمــاذا لم يَذكــر لنــا مــىَّ أسمــاء نِســوة افتخــر 
بهــن جميــع اليهــود، مثــل سَــارةَ، امــرأة إبراهيــم. ورفقــة، امــرأة اســحق. وراحيــل، امــرأة 
يعقــوب. وغيرهــم؟ ولمــاذا ذكَــر بالمقابــل، راعــوث الموآبيــّة، وراحــاب الكنعانيــّة، وثامــار، 
وبثشــبع. ألا يعــي هــذا أن التركيــز في جــدول أنســاب المســيح كان علــى مركــز الضعــف 
وليــس القــوة، ليتأكــد لنــا أن المســيح لم يــأت ليدعــو أبــراراً بــل خُطــَاةً إلى التوبــة، وأنــّه 
فــادي الْطُــَاة وشــفيع المذنبــن. وأنَّ فيــه تنهــدم حواجــز الاختلافــات العرقيــّة والجنســيّة. 
وأنـّـه كمــا أحــبَّ خــراف بيــت إســرائيل الضالــة، أحــب الذيــن خــارج الســياج، وفي 

مفــارق الطرقــات، وأزقــة الشــوارع. 
أعظــم مــا في ذبيحــة المســيح أن أثرهــا رجعــي أيضــاً، فــكل الذيــن ذكُــرت أسماؤهــم في 
سلســلة الأنســاب والذيــن لم تُذكــر أسماؤهــم، الذيــن لوثتهــم الخطيــة بــكل أشــكالها 
وطرقها، الذين آمنوا بالمســيح، قد غسّــلهم دمه كما قد غسّــلنا أيضاً. وكما قد تزكّينا 
نحن في المسيح تزكّوا هم أيضاً. ولم يعد السؤال ذا قيمة، لماذا ذكُر الخطاة في سلسلة 
الأنســاب؟ "لأنََّــهُ هَكَــذَا أَحَــبَّ اللَّــهُ الْعَــالََ حَــىَّ بــَذَلَ ابـنْــَهُ الْوَحِيــدَ لِكَــيْ لَا يـهَْلــِكَ كُلُّ 

مَــنْ يـؤُْمِــنُ بــِهِ بــَلْ تَكُــونُ لــَهُ الْيَــَاةُ الأبََدِيَّــةُ" )يوحنــا3: 16(.
إن سلســلة الأنســاب تؤكــد لنــا أن المســيح ليــس حِكــراً علــى أمــةٍ أو طائفــةٍ أو قبيلــةٍ 
أو عــرقٍ أو جنــسٍ. إنــه ليــس لخاصَّــة معيَّنــة، بــل لــكلّ العــالم، وللجميــع نصيــب فيــه، 

وكلُّ مــن يؤمــن بــه لــن يــدان.
إن المســيح بكونــه مُلـّـص الجميــع، قــد كســرَ كبريــاء النَّــاس، وأظهــر اســتقلال الله في 
اختيــار الذيــن ســيكونون في عــداد المخلَّصــن، وفتــحَ الطريــق للمتواضعــن مــن الأدنيــاء، 

والمــزدرى، وغــر الموجــود، لقبــول خلاصــه.
لو كان الأمر منوطاً باليهود لقالوا عن الأمم-غير اليهودية- أنهم كلاب.
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لو كان الأمر منوطاً باليونانيين لقالوا عن اليهود: جُهّال لا يستحقون الحياة.

لو كان الأمر منوطاً بهتلر لقال عن كل الناس: أنهم صنف ثانٍ.

لكن نشكر الله من أجل خطة خلاصه التي لا تستثني كل من نظر إليه بعين الإيمان. 

إذن، سلســلة الأنســاب الــواردة في مطلــع إنجيــل مــى ضــرورة تؤكــد أن يســوع المســيح 
مســتعدٌ لقبــول التائبــن مهمــا كانــت خطاياهــم، فهــو مخلّــص الجميــع.

خامساً- استخدام الله مختلف النوعيات من الناس لإتمام إرادته.

في سلســلة الأنســاب أشــرارٌ وقديســون، أممٌ ويهود. وقد اســتخدمهم الله جميعاً لإتمام 
مقاصــده بمجــيء المســيح لخــاص العــالم. فأعمــال الله ليســت محصــورة في دائــرة دون 
أخــرى، في اليهــود دون الأمــم، أو في القديســن دون الأشــرار. إنــه يعمــل كل مــا يــراه 

مناســباً، وبــكل الأســاليب الــي توافــق قداســته لإتمــام مقاصــده.

إنه يعمل من خلال الرؤى والآيات والعجائب.

إنه يعمل من خلال الوعظ والتعليم والترنيم.

إنه يعمل من خلال الحروب ومن خلال السلام.

إنه يعمل من خلال المرض ومن خلال الصحة.

إنه يعمل من خلال الظروف المواتية والظروف غير المواتية.

إنــه يتعامــل مــع الجميــع كل بحســب مــا يفهــم. فعامــلَ شــاول بقســاوةٍ ليتــوب، وأرســل 
مــن  الشــياطين  وأخــرجَ  العشّــار،  زكّا  وزار  نيقوديمــوس،  وحــاور  لكرنيليــوس،  مــاكاً 
ــة. وأيضــاً يســتخدم الجميــع لإتمــام مقاصــده، فاســتخدم راحــاب وثامــار وداود  المجدليّ
ومنسّــى ويكنيــا، واســتخدم الســي، وكل هــذا، لأنــه لا يشــاء أن يـهََلــك أنــاس بــل أن 

يقُبــل الجميــع إلى التوبــة.
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وكمــا اســتخدم الله جميــع أنــواع النـّـاس، والظــروف، ليــأتي بابنــه إلى العــالم فإنــه اليــوم 
يســتخدم مختلــف النوعيــات مــن النـّـاس، والظــروف، لإتمــام إرادتــه بخــاص النفــوس.
إذن، سلســلة الأنســاب الــواردة في مطلــع إنجيــل مــى ضــرورة تؤكــد أن الله يســتخدم 

مختلــف النوعيــات مــن النــاس لإتمــام إرادتــه.

سادساً- صِدقْ الله في حفظ وعده.
لقــد وعــد الله قبــل حــوالي أربعــة آلاف ســنة، أنـّـه بنســل إبراهيــم تتبــارك كل قبائــل 
الأرض، وهــذا الوعــد تضمّــن قيــام مخلـّـص مــن بيــت داود، وقــد تبرهــن مــن خــال 
سلســلة الأنســاب أن يســوع كان فعــاً المخلّــص ابــن داود، ابــن إبراهيــم. فيكــون الله 
بذلــك قــد أتم وعــده ولم يعُقــه شــيء، لا شــيخوخة إبراهيــم، ولا عُقــم ســارة. لا عبوديــة 
نسله في مصر، ولا تذمّرهم في البريةّ. لا خطية داود، ولا خطايا الملوك الذين جاؤوا 

بعــده. ولا حــى ســي شــعبه بعــد انحطــاط مملكتهــم.
يـثَْبـُــتُ"  نـوََيـْــتُ  وكََمَـــا  يَصِـــرُ  قَصَـــدْتُ  إِنّـَــهُ كَمَـــا  قاَئـِــاً:  الْنُـُــودِ  رَبُّ  حَلـَــفَ  "قـَــدْ 
)إشـــعياء14: 24(. لأنـــه القائـــل: "رأَيْــِـي يـقَُـــومُ وَأفَـعَْـــلُ كُلَّ مَسَـــرَّتِ" )اشـــعياء46: 10(.

إن صِــدقَ الله في حفــظ مواعيــده عامِــلٌ مهــمٌّ في إيماننــا، لأنــه في أحيــانٍ كثــرة نجــد أن 
الأحــداث والظــروف تســر بشــكل معاكــس لتوقعاتنــا، أو بخــاف مــا توقعــه الــرب لنــا، 
فنســارع إلى القول: إن الرب لم ينجح في هذا الأمر، لأن الأحداث ذاهبة من ســيء 

إلى أســوأ. لكــن هــذا غــر صحيــح.
فلننظــر إلى الشــعب في أرض العبوديــة لأكثــر مــن أربعمائــة ســنة، ألم يكــن بينهــم مــن 
قــال بِــرةٍَ: كيــف ســننال الوعــد، ونــرث أرضــاً تفيــض لبنــاً وعســاً، ونحــن عبيــد تحــت 

الســخرة؟ كيــف ســنتحرر ونغلــب مــن هــو أقــوى منــّا؟ 
نعــم كانــوا عبيــداً، ولكــن الله باركهــم ليصبــح عددهــم حــوالي مليــوني شــخص بعــد أن 
كانــوا نحــو اثنــن وســبعين شــخصاً. وإذ حــان الوقــت تدخّــل الله بقــوة ليقلــب الموازيــن، 
ليــس بقــدرة العبيــد، لكــن بذراعــه الرفيعــة الــي صنعــت العجائــب. وهكــذا حافــظ 
عليهــم تحــت العبوديــة دون أن يفنــوا مــن ثقــلِ الظــروف، وأخرجهــم بالقــوة ليرثــوا الوعــد.  
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إن مواعيــد الله كلهــا تمــت ضمــن الظــروف المســتحيلة بشــرياً، ولــو كانــت تتــم بخــاف 
ذلــك مــا الحاجــة لهــا، ألســنا نحــن بقادريــن علــى العمــل ضمــن الممكــن؟ إن طــرق الله 
عجيبــة وفي جميعهــا يريــد أن يقــول لنــا: " لأنََّكُــمْ بــِدُونِ لَا تـقَْــدِرُونَ أَنْ تـفَْعَلــُوا شَــيْئاً" 

)يوحنــا15: 5(.
المســيح.  أنســاب  إيــاه سلســلة  مــا برتخنــا  هــذا  إنســانٍ كاذبــاً.  وكلُّ  الله صادقــاً  ليكــن 
مــن نحونــا جميعــاً.   مواعيــده  متمــم  بــد  لأنــه لا  عليــه،  بــكل رجائنــا  ونلقــي  فلنتشــجع 
إذن، سلســـلة الأنســـاب الـــواردة في مطلـــع إنجيـــل مـــى ضـــرورة تؤكـــد صـــدق الله في 

حفـــظ مواعيـــده.  

خاتمة:
إن سلسلة أنساب المسيح لا غنى عنها، لأنها تؤكد على الأمور التالية: 

أولًا- يسوع المسيح هو الوريث الشرعي الأخير لمملكة داود.
ثانياً- يسوع المسيح هو ابن الإنسان.
ثالثاً- يسوع المسيح شخص متواضع.
رابعاً – يسوع المسيح مُلّص الجميع.

خامساً- استخدام الله مختلف النوعيات من الناس لإتمام إرادته.
سادساً- صدق الله في حفظ وعده.

إليــه في كل ظروفــك،  تعــال  يبحــث عنــكَ لأنــه يحبــك،  المســيح  مــا كنــتْ،  كائنــاً 
وثــق بانــه قــادر أن يهــزم ضعفــك، ويعطيــك الحيــاة الأبديــة. لا تنتظــر غــره. آمــن بــه 
فتخلــص، وتمســك بإيمانــك بــه، واحسِــبْ كل مــا عــداه نفايــة، لأن إيمانــك هــذا، هــو 

ضمانــة حياتــك الأبديــة.
ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.



26

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ 2 صِفاتُ من وُلدَِ لنا

صِفاتُ من وُلِدَ لنا
ــيِّدُ نـفَْسُــهُ آيـَـةً: هَــا الْعَــذْراَءُ تَْبـَـلُ وَتلَـِـدُ ابنْــاً وَتَدْعُــو اسْـَـهُ  "14 وَلَكِــنْ يـعُْطِيكُــمُ السَّ
»عِمَّانوُئيِــلَ«. 15 زبُــْداً وَعَسَــاً يــَأْكُلُ مَــىَ عَــرَفَ أَنْ يـرَْفــُضَ الشَّــرَّ وَيَْتــَارَ الْيَــْـرَ. 16 
لأنََّهُ قـبَْلَ أَنْ يـعَْرِفَ الصَّبُِّ أَنْ يـرَْفُضَ الشَّرَّ وَيَْتَارَ الْيَـرَْ تُْلَى الَأرْضُ الَّتِ أنَْتَ خَاشٍ 

مِــنْ مَلِكَيـهَْــا" )إشــعياء7(.
ــرٌ فِ هَــذِهِ الأمُُــورِ إِذَا مَــاَكُ الــرَّبِّ قـَـدْ ظَهَــرَ لـَـهُ فِ حُلْــمٍ  "20 وَلَكِــنْ فِيمَــا هُــوَ مُتـفََكِّ
قاَئـِـاً: »يـَـا يوُسُــفُ ابـْـنَ دَاوُدَ لَا تَـَـفْ أَنْ تأَْخُــذَ مَــرْيََ امْرَأتَـَـكَ لَأنَّ الّـَـذِي حُبـِـلَ بـِـهِ 
ــاً وَتَدْعُــو اسَْــهُ يَسُــوعَ لأنََّــهُ يُلَِّــصُ شَــعْبَهُ  ــنَ الــرُّوحِ الْقُــدُسِ. 21 فَسَــتَلِدُ ابنْ فِيهَــا هُــوَ مِ
مِــنْ خَطاَياَهُــمْ«. 22 وَهَــذَا كُلُّــهُ كَانَ لِكَــيْ يتَــِمَّ مَــا قِيــلَ مِــنَ الــرَّبِّ باِلنَّــيِِّ: 23 »هُــوَذَا 
الْعَــذْراَءُ تَْبــَلُ وَتلَــِدُ ابنْــاً وَيَدْعُــونَ اسْــَهُ عِمَّانوُئيِــلَ« )الَّــذِي تـفَْسِــرهُُ: الَلَّــهُ مَعَنــَا(" )متى1(.

"1 وَلَكِــنْ لَا يَكُــونُ ظــَاَمٌ )شــدّة( للَِّــيِ عَلَيـهَْــا ضِيــقٌ. كَمَــا أَهَــانَ )أذل الله في( الزَّمَــانُ 
الَأوَّلُ أرَْضَ زَبوُلــُونَ وَأرَْضَ نـفَْتــَالِ يُكْــرمُِ )الله في الزمــن( الَأخِــرُ )تلــك الأنحــاء مــا بــن( 
ــالِكُ فِ الظُّلْمَــةِ أبَْصَــرَ  ــعْبُ السَّ طَريِــقَ الْبَحْــرِ )و( عَبــْـرَ الُأرْدُنِّ جَلِيــلَ الأمَُــمِ. 2 الَشَّ
نـُـوراً عَظِيمــاً. الْاَلِسُــونَ فِ أرَْضِ ظِــاَلِ الْمَــوْتِ أَشْــرَقَ عَلَيْهِــمْ نـُـورٌ. 3 أَكْثــَـرْتَ الأمَُّــةَ. 
عَظَّمْــتَ لَـَـا الْفَــرحََ )يــا رب(. يـفَْرَحُــونَ أمََامَــكَ كَالْفَــرحَِ فِ الَْصَــادِ. كَالَّذِيــنَ يـبَْتَهِجُــونَ 
عِنْدَمَــا يـقَْتَسِــمُونَ غَنِيمَــةً. 4 لَأنَّ نــِرَ ثقِْلــِهِ )النــر الــذي أثقلهــم( وَعَصَــا كَتِفِــهِ )والخشــبة 
ــرْتـهَُنَّ كَمَــا فِ يــَـوْمِ مِدْيــَانَ. 5  الــي بــن أكتافهــم( وَقَضِيــبَ مُسَــخِّرهِِ )مُســخِّريهم( كَسَّ
مَــاءِ  لَأنَّ كُلَّ سِــاَحِ الْمُتَسَــلِّحِ فِ الْوَغَــى )المعركــة( وكَُلَّ ردَِاءٍ مُدَحْــرجٍَ )مُلطَّــخ( فِ الدِّ
يَكُــونُ للِْحَريِــقِ مَــأْكَلًا للِنَّــارِ. 6 لأنََّــهُ يوُلــَدُ لنََــا وَلــَدٌ وَنـعُْطــَى ابنْــاً وَتَكُــونُ الرِّياَسَــةُ عَلَــى 
ــاَمِ. 7 لنُِمُــوِّ ريِاَسَــتِهِ  كَتِفِــهِ وَيدُْعَــى اسْــُهُ عَجِيبــاً مُشِــراً إِلَــاً قَدِيــراً أبَــاً أبََدِيــّاً رَئيِــسَ السَّ
وَللِسَّلَامِ )في مملكته( لَا نِاَيةََ عَلَى كُرْسِيِّ دَاوُدَ وَعَلَى مَلَْكَتِهِ ليِثُبَِّتـهََا وَيـعَْضُدَهَا باِلَْقِّ 

وَالــْرِِّ مِــنَ الآنَ إِلَ الأبَــَدِ. غَيــْـرَةُ رَبِّ الْنُــُودِ تَصْنــَعُ هَــذَا" )إشَــعياء9: 7-1(. 
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"13 وَتــَـرَكَ النَّاصِــرَةَ وَأتَـَـى فَسَــكَنَ فِ كَفْرنِاَحُــومَ الّـَـيِ عِنْــدَ الْبَحْــرِ فِ تُـُـومِ زَبوُلـُـونَ 
وَنـفَْتَاليِــمَ 14 لِكَــيْ يتَـِـمَّ مَــا قِيــلَ بإِِشَــعْيَاءَ النَّــيِِّ: 15 »أرَْضُ زَبوُلـُـونَ وَأرَْضُ نـفَْتَاليِــمَ 
ــعْبُ الْاَلـِـسُ فِ ظلُْمَــةٍ أبَْصَــرَ نـُـوراً  طَريِــقُ الْبَحْــرِ عَبــْـرُ الُأرْدُنِّ جَلِيــلُ الأمَُــمِ- 16 الشَّ
عَظِيماً وَالْاَلِسُونَ فِ كُورَةِ الْمَوْتِ وَظِلالَهِِ أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ نوُرٌ«" )متى4: 16-13(. 
مقدمــة: بريخنــا إِشَــعياء في الإصحــاح السّــابع مــن ســفره أن )رَصِــن( مَلــِك أرَاَم صَعــِدَ 
ــوذَا، بســبب  ــكِ يـهَُ ــنِ يوُثــَامَ( مَلِ ــا( مَلِــك إســرائيل لمحاربــة )آحَــازَ بْ ــنِ رَمَلْيَ مــع )فـقَْــح بْ
ــور. فخــاف أحــاز خوفــاً شــديداً، وأراد  رفضــه التحالــف معهمــا، ومــع مصــر ضــد أَشُّ
الاســتعانة بأشُّــور. فقــال الــرَّبُّ لِإشَــعْيَاء: "اخْــرجُْ لِمُلاقَـَـاةِ آحَــاز... وَقـُـلْ لـَـهُ: احْــرَِزْ 
قـلَْبـُـكَ". أي لا داعــي للاســتعانة بأشُّــور لأن الــرب  وَاهْــدَأْ. لَا تَـَـفْ وَلَا يَضْعُــفْ 
ســيخلصك مــن مَلِكَــي أرَاَم وإســرائيل. ولكــن آحَــاز لم يَطمئــن إذ ظــنَّ أن الاتــكال 

ــور خــرٌ مــن الاتــكال علــى الــربّ.   علــى أشُّ
ثَُّ عَــادَ الــرَّبُّ فقــال لِحَــاز: »اطُْلــُبْ لنِـفَْسِــكَ آيــَةً« ليتأكــد مــن المعونــة الإلهيــة، لكنــّه 
ــور. فقــال لــه إشــعياء: "وَلَكِــنْ  رفــضَ أن يســأل آيــة، لأنــه كان قــد قــرر الاســتعانة بأشُّ
ــيِّدُ نـفَْسُــهُ آيــَةً: هَــا الْعَــذْراَءُ تَْبــَلُ وَتلَــِدُ ابنْــاً وَتَدْعُــو اسْــَهُ »عِمَّانوُئيِــل«...  يـعُْطِيكُــمُ السَّ
لأنََّهُ قـبَْلَ أَنْ يـعَْرِفَ الصَّبُِّ أَنْ يـرَْفُضَ الشَّرَّ وَيَْتَارَ الْيَـرَْ تُْلَى الَأرْضُ الَّتِ أنَْتَ خَاشٍ 

مِــنْ مَلِكَيـهَْا".
ففهم الذين سمعوا إشــعياء إنها نبوة لمســتقبل قريبٍ، أي أن عذراء غير مذكورة باسمها 
ســتتزوج، وتحبــل، وتلــد ابنــاً، وقبــل أن يعَــرف أن يرفــض الشــر ويختــار الخــر أي قبــل 
أن يبلــغ نحــو ســن الثــاث، تخلــو الأرض مــن مَلكيهــا، أي يمــوت )رصــن( و)فقــح( 
ــيِّدُ نـفَْسُــهُ  كليهمــا. لكــن الآيــة تقــول أكثــر مــن ذلــك، فصيغــة الــكلام "يـعُْطِيكُــمُ السَّ
ــيّد يعطــي، نفسُــه آيــَةً، وليــس يعطــي آيــةً مــن  آيــَةً" تــدل علــى حادثــة أعظــم. حيــث السَّ
ــور لأن هــذا أمــر  ــماء، أو الأرض. أي هــو نفسُــه يصــر آيــة، لا ليُخلّــص مــن أشُّ السَّ

ــور بكثــر.  بســيط، بــل ليخلــّص مــن أمــرٍ أعظــم مــن أشُّ
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اقتبــس مــىّ هــذه الآيــة بعــد حــوالي 700 عــام ليقــول لنــا، إنهــا تشــر إلى يســوع الــذي 
وُلــِدَ مــن عــذراء، "هُــوَذَا الْعَــذْراَءُ تَْبــَلُ وَتلَــِدُ ابنْــاً وَيَدْعُــونَ اسْــَهُ عِمَّانوُئيِــلَ الَّذِي تـفَْسِــرهُُ: 
ــيّد الرّب أعطانا نفسُــه آيةً عندما تجســد من  الَلَّهُ مَعَنَا" )متى1: 23(. فأدركنا إن السَّ
العــذراء مــريم. فيســوع المســيح هــو عِمَّانوُئيِــل، الــذي تفســره الله معنــا. أمّــا الغايــة مــن 
ــاً وَتَدْعُــو اسَْــهُ يَسُــوعَ لأنََّــهُ  هــذه الآيــة فيخبرنــا عنهــا مــى بالقــول: "فَسَــتَلِدُ )مــريم( ابنْ
يُلَِّــصُ شَــعْبَهُ مِــنْ خَطاَياَهُــمْ"، وهــو عــن مــا بريخنــا عنــه إشــعياء في الإصحــاح التاســع 

عندمــا يتكلــّم عــن زمانــن:
الزّمــان الأول: يبــدأ مــع الغــزو الآشــوري، حيــث تنبــأ إشــعياء بــأن أرض يهــوذا ســتُخرب 
بواســطة أشُّــور، الأمة التي اتكل عليها الـــمَلك آحاز وشــعبه، دون الرب، وهذا إيذانٌ 
ببدايــة الأيــام الســوداء لإســرائيل. فقــدَّم صــورة كئيبــة لأولئــك الذيــن كانــوا خائبــن 

ويائســن، لأنهــم قــد رفضــوا تصديقــه.
ــور، زمــن  ــوري وهــو زمــن الخــاص مــن أشُّ الزّمــان الأخــر: يبــدأ مــع نهايــة الغــزو الأشُّ
ــالِكُ فِ الظُّلْمَــةِ  ــعْبُ السَّ الرجــاء. فالظــام المذكــور في )8: 22( ســيصير نــوراً "الَشَّ
الْفَــرحََ"، والعبوديــة  لَـَـا  فــرح "عَظَّمْــتَ  عَظِيمــاً"، والكآبــة ســتتحول إلى  نـُـوراً  أبَْصَــرَ 
ــرْتـهَُنَّ". فكمــا  ــهِ وَعَصَــا كَتِفِــهِ وَقَضِيــبَ مُسَــخِّرهِِ كَسَّ ســتتحول إلى حريــّة "لَأنَّ نــِرَ ثقِْلِ
أهــان الله في الزمــان الأول، أرض زَبوُلـُـونَ وَأرَْضَ نـفَْتـَـالِ بمجــيء أشُّــور لمذلـّـة شــعب 
يهــوذا، يُكْــرمُِ الله في الزمــان الَأخِــر أرض زَبوُلــُونَ وَأرَْضَ نـفَْتــَالِ الــي كانــت في طليعــة 

البلــدان الــي قاســت مــن الغــزو الأشُّــوري.
وهنــا يقتبــس مــى أيضــاً مــن هــذا الإصحــاح ليقــول لنــا: صحيــح أن إشــعياء تحــدّث 
ــور، لكنّــه تكلّــم عــن خــاصٍ مســتقبلي أعظــم مــن هــذا مرتبــط  عــن خــاصٍ مــن أشُّ
بشــخص المســيح. فبالتــوازي مــع ضيــق أشُّــور، كلّمنــا إشــعياء عــن عــدو أخطــر مــن 
ــة. وعــن خــاصٍ مــن هــذا العــدو  ــور. إنــّه نــر الخطيّ ــور، لــه نــر أقــوى مــن نــر أشُّ أشُّ
ســيتم مســتقبلًا بواســطة المولــود مــن عــذراء، الــذي ذكَــره في )7: 14(. وتكلــم عنــه 
ثانيــة، ووصفــه بالقــول، " 6 لأنَّـَـهُ يوُلـَـدُ لنَـَـا وَلـَـدٌ وَنـعُْطـَـى ابنْــاً وَتَكُــونُ الرِّياَسَــةُ عَلـَـى 
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ــاَمِ. 7 لنُِمُــوِّ ريِاَسَــتِهِ  كَتِفِــهِ وَيدُْعَــى اسْــُهُ عَجِيبــاً مُشِــراً إِلَــاً قَدِيــراً أبَــاً أبََدِيــّاً رَئيِــسَ السَّ
ــالِكُ فِ الظُّلْمَــةِ... الْاَلِسُــونَ فِ أرَْضِ ظِــاَلِ  ــعْبُ السَّ ــاَمِ لَا نِاَيـَـةَ". إذاً "الشَّ وَللِسَّ
الْمَــوْتِ" ليســوا يهــوداً فقــط، بــل كل الأمــم. وعندمــا يولـَـد مــن يدُعــى اسمــه عجيبــاً 

مشــراً، سيشــرق "عَلَيْهِــمْ نـُـورٌ"، يَكســر قيــود الظلُمــة والخطيـّـة في حياتهــم.
 وكخلاصــةٍ، يقــول لنــا مــىّ البشــر: إن نبــوتي إشــعياء عــن عمانوئيــل، وعــن الــذي 
تكــون الرياســة علــى كتفــه، تتحدثــان عــن شــخص واحــدٍ جــاء عالمنــا لغــرض واحــدٍ، 
هــو إنقاذنــا مــن الخطيــّة. وقــد تمتــا حرفيــاً في شــخص يســوع المســيح، حيــث كان النــاس 
يعيشــون في ظلُمــة الخطيّــة حــى أشــرق عليهــم نــور المســيح الــذي "تــَـرَكَ النَّاصِــرَةَ وَأتَــَى 
فَسَــكَنَ فِ كَفْرنِاَحُــومَ الَّــيِ عِنْــدَ الْبَحْــرِ فِ تُــُومِ زَبوُلــُونَ وَنـفَْتَاليِــمَ 14 لِكَــيْ يتَــِمَّ مَــا قِيــلَ 
بإِِشَــعْيَاءَ النَّــيِِّ: 15 »أرَْضُ زَبوُلـُـونَ وَأرَْضُ نـفَْتَاليِــمَ طَريِــقُ الْبَحْــرِ عَبــْـرُ الُأرْدُنِّ جَلِيــلُ 
الأمَُــمِ- 16 الشَّــعْبُ الْاَلــِسُ فِ ظلُْمَــةٍ أبَْصَــرَ نـُـوراً عَظِيمــاً وَالْاَلِسُــونَ فِ كُــورَةِ الْمَــوْتِ 

وَظِلالَــِهِ أَشْــرَقَ عَلَيْهِــمْ نــُورٌ«". 
مــا أروعــه مــن يــومٍ فيــه "الْكَلِمَــةُ صَــارَ جَسَــداً وَحَــلَّ بـيَـنْـنَــَا" )يوحنــا1: 14(. وصــار نــوراً 

وفرحــاً وحريـّـة، للجّالســن في ظلمــة الخطيــّة وكــورة المــوت. 
قــال إشــعياء عــن المســيح -كلمــة الله- الــذي صــار جســداً: "يولــَد لنــا وَلــد". والغريــب 
في الأمــر، مــع أنــه وُلــِد مــن مــريم العــذراء، فهــو لَــا، ولنــا جميعــاً. وهــذا المولــود قبــل أن 
يصــر لنــا جميعــاً، هــو ابــنٌ لغيرنــا، هــو ابــن الله، فمــع أنــه يولــد لنــا، لكنــه عطيــّة الله لنــا. 
ثم يتكلــم عــن مجموعــة مــن صفاتــه ســنتأمل فيهــا بنعمــة الــرب لنــدرك عمــق احتياجنــا لــه.

أولًا- تكون الرياسة على كتفهِ.
الرياســة أي السّــيادة، فالــذي وُلــدَ لنــا هــو الرئيــس، الحامــل كل الأشــياء بكلمــة قدرتــه، 
الأرض والسّــماء، الخليقــة بأكملهــا، إنــه الــرّب. قيــل عنــه: رئيــسُ الحيــاة، بمعــى معطــي 
الحيــاة. فهــو إذاً احتيــاج مــن هــم أمــوات بالذنــوب والخطايــا. ورَئيِــسُ الرُّعَــاة، بمعــى 
الراعــي لــكل خــدام الإنجيــل، مــن يعتــي بهــم ويحرســهم، وأيضــاً راَعِــيَ الْــِراَفِ الْعَظِيــم، 
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فالخــراف ليســت للخــدام بــل لــه. ورئيــس السّــام، بمعــى معطــي الســام. فهــو إذا 
احتيــاج مــن يعيــش في منازعــات وخصومــات مــع نفســه أو مــع الآخريــن أو مــع الله. 
ورَئيِــسَ خَلَاصِهِــمْ، بمعــى قائدنــا إلى الخــاص. ورئيــس كهنتنــا العظيــم، بمعــى أنــه قــادر 
أَن يـرَْثــِيَ لِضَعَفَاتنِــَا، ويكفِّ��ر عــن خطايانــا. فهــو إذاً احتيــاج كل مؤمــن يشــعر بالضعــف 
إيماننــا  مبــدئ  أنــه  بمعــى  لـِـه،  وَمُكَمِّ الِإيمــان  رَئيِــس  وهــو  التجربــة.  أوقــات  في  ويخــور 
ومتممــه. فهــو إذاً احتيــاج كل مؤمــن ليكمــل طريقــه إلى النهايــة. ورَئيِــس مُلــُوكِ الَأرْضِ، 
بمعــى صاحــب السّــيادة والسّــلطان عليهــم. فهــو إذاً احتياجنــا لئــا نقلــق مــن جهــة مــن 

يســودون في هــذا العــالم. إنــه الرئيــس في كل شــيء.  لنــدرك عمــق احتياجنــا لــه.

ثانياً- يكون اسمه عجيباً. 

: »مَــا اسْــُكَ حَــىَّ إِذَا جَــاءَ كَلَامُــكَ نُكْرمُِــكَ؟« 18 فـقََــالَ لــَهُ  "قــَالَ مَنــُوحُ لِمَــاَكِ الــرَّبِّ
ــي وَهُــوَ عَجِيــبٌ؟«" )قضــاة13(. : »لِمَــاذَا تَسْــأَلُ عَــنِ اسِْ مَــاَكُ الــرَّبِّ

هــل هــو عجيــب لأنــه لا يلُفــظ أو لا يقُــرأ، أو أنَّ أحرفــه غــر قابلــة للفــك! لا هــذا ولا 
ذاك، بــل إن الكلمــة تعــي، أنــه عجيــب في كل أعمالــه، وتعاليمــه، وصفاتــه.

كان عجيبــاً في ولادتــه "الَــرُّوحُ الْقُــدُسُ يَِــلُّ عَلَيْــكِ وَقــُـوَّةُ الْعَلــِيِّ تُظلَِّلــُكِ فلَِذَلــِكَ أيَْضــاً 
الْقُــدُّوسُ الْمَوْلــُودُ مِنْــكِ يدُْعَــى ابــْنَ الِله" )لوقــا1: 35(. فمــع انــه وُلــِد مــن مــريم، لكــنَّ 

الكتــاب المقــدّس يقــول عنــه: »ابــن الله«. مــن هــو هــذا؟ إنــه عجيــبٌ.

شِــبْهِ  فِ  صَائـِـراً  عَبْــدٍ،  صُــورَةَ  آخِــذاً  نـفَْسَــهُ،  "أَخْلـَـى  إذ  تواضعــه،  في   كان عجيبــاً 
النَّاسِ")فيلــي2: 7(. لقــد صــار مثلنــا، وعــاش بيننــا، ولم يكــن لـَـهُ أيَـْـنَ يُسْــنِدُ رأَْسَــهُ. 
تحمّــل الإهانــات والشّــتائم بصمــتٍ وصــرٍ مــع أنــّه قــادرٌ علــى الــرّد، لاحــظ قولــه لمــن 
ضربــه: "إِنْ كُنْــتُ قــَدْ تَكَلَّمْــتُ رَدِيـّـاً فاَشْــهَدْ عَلــَى الــرَّدِيِّ وَإِنْ حَسَــناً فلَِمَــاذَا تَضْربِـُـيِ؟" 

)يوحنــا18: 23(. يــا لــه مــن شــخص عجيــب.



31

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ 2 صِفاتُ من وُلدَِ لنا

فتحــه  في  وعجيبــاً  للموتــى.  إقامتــه  في  وعجيبــاً  للخطايــا.  غفرانــه  في  عجيبــاً  كان 
ــر الــرُص، وشــفى الصُّــم. وعجيبــاً عندمــا أمــر  لعيــون العميــان. وعجيبــاً عندمــا طهَّ
البحــر والريــح بالقــول: اســكتْ ابكــمْ، فسَــكتْ. وعجيبــاً عندمــا عــرف أفــكار البشــر. 
ــنْ  وعجيبــاً في قبولــه الآلام مــن أجلنــا، وحملــه لصليــب عارنــا، كمــا هــو مكتــوب: "مِ
ــرُورِ الْمَوْضُــوعِ أمََامَــهُ احْتَمَــلَ الصَّلِيــبَ مُسْــتَهِيناً باِلْــِزْيِ" )عبرانيــن12: 2(.  أَجْــلِ السُّ
وعجيباً في موته الإرادي والنيابي بدلًا عنّا، إذ وضع نفســه لأجلنا وهو رئيس الحياة. 
وعجيبــاً في محبتــه لنــا، مــع أنــه "ليَْــسَ لَأحَــدٍ حُــبٌّ أَعْظــَمُ مِــنْ هَــذَا أَنْ يَضَــعَ أَحَــدٌ نـفَْسَــهُ 
لَأجْــلِ أَحِبَّائــِهِ" )يوحنــا15: 13( نــراه قــد وضــع نفســه ليــس لأجــل أحبائــه بــل لأجــل 
أعدائــه. وعجيبــاً في قيامتــه مــن بــن الأمــوات، رغــم كل مــا اتُــذ ضــدّه مــن إجــراءات، 

ومــن حــراّس، ومــن ختــمٍ للقــر، لكنــّه قــام. 
ــي فـهَُنــَاكَ  وعجيبــاً في حضــوره وســط كنيســته "لأنََّــهُ حَيْثُمَــا اجْتَمَــعَ اثـنْــَانِ أوَْ ثَلاثَــَةٌ باِسِْ
أَكُــونُ فِ وَسَــطِهِمْ" )مــى18: 20(. إنــه مــع كل أثنــن أو أكثــر في كل مــكانٍ، وفي 

أي زمــان! عجيــبٌ. بــل عجيــبٌ في كونــه معنــا إلى انقضــاء الدهــر.
وعجيبٌ في تعاليمه »لَْ يـتََكَلَّمْ قَطُّ إِنْسَانٌ هَكَذَا مِثْلَ هَذَا الِإنْسَانِ«. )يوحنا7: 46(. 

وعجيبٌ في صفاته: 
هو بارٌّ، لكنّهُ حمل خطايا العالم! 

هو فقيٌر، لكنّهُ الغني الذي له كل الأشياء!
ــمَاءِ إِلاَّ الَّــذِي  مــع أنـّـه في الأرض، لكنــّهُ أيضــا في السّــماء، "ليَْــسَ أَحَــدٌ صَعــِدَ إِلَ السَّ

ــمَاءِ" )يوحنــا3: 13(. ــمَاءِ ابــْنُ الِإنْسَــانِ الَّــذِي هُــوَ فِ السَّ نــَـزَلَ مِــنَ السَّ
لماذا يدعى اسمه عجيبا؟ً  لندرك عمق احتياجنا له.
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ثالثاً- يكون مشيراً.
يــعُ كُنــُوزِ الِْكْمَــةِ  خَــرِ فِيــهِ جَِ مشــراً، أي صاحــب المشــورة، ومعطــي الحكمــة، بــل "الْمُذَّ

وَالْعِلْمِ" )كولوســي2: 3(.
مهمــا كُنــتَ غنيــاً، أو حكيمــاً، أو متعلمــاً، أو أمُيــّاً، فأنــت بحاجــة إليــه، فهــو القائــل: 

"أُشِــرُ عَلَيْــكَ أَنْ تَشْــرَِيَ مِــيِّ ذَهَبــاً مُصَفًّــى باِلنَّــارِ لِكَــيْ تَسْــتـغَْنَِ" )رؤيــا3: 18(. 
مِنْـــهُ"  نـنَـَــالُ  سَـــألَْنَا  تـهَْدِيـــيِ"، وقـــال عنـــه يوحنـــا: "مَهْمَـــا  قـــالَ عنـــه داود: "بِرَأيْـِــكَ 
ـــدَ الآبُ  ـــي فَذَلــِـكَ أفَـعَْلــُـهُ ليَِتَمَجَّ )يوحنـــا3: 22(، وقـــال عـــن نفســـه: "مَهْمَـــا سَـــألَْتُمْ باِسِْ

باِلِابـْــنِ" )يوحنـــا14: 13(.
مــا أحوجنــا لمشــورته، خاصَّــةً في الظــروف الصعبــة، عندمــا نحتــاج للنصيحــة والإنــذار. 
إنــه حقــاً عجيــبٌ، إذ "صَــارَ لنَــَا حِكْمَــةً مِــنَ الِله" )1كورنثــوس1: 30(. لمــاذا؟ لنــدرك 

عمــق احتياجنــا لــه.

رابعاً- يكون إلهاً قديراً.
وُلــد لنــا، وقبــل أن يولــَد لنــا، كان ابنــاً لغيرنــا، وقبــل إن يكــون ابنــاً لغيرنــا هــو الله. وُلــد 
لنــا مــن مــريم، وقبــل أن يولــد منهــا، هــو ابــن الله، وقبــل أن يكــون ابــن الله، هــو الله. في 

البــدء كان الكلمــة، والكلمــة كان عنــد الله، وكان الكلمــة الله. 
التقى إبراهيم عندما كان عمره 99 عاماً، ولم يكن لديه أولادٌ، وهو خائفٌ أن يرث 
ــهُ: "أنــَا اللهُ الْقَدِيــرُ. سِــرْ أمَامِــي وكَُــنْ  مَشْــقِيُّ جميــع أملاكــه. فقَــالَ لَ عبــده اليِعَــازَر الدِّ
مَشْــقِيُّ لا يرثــك، لكــن الخــارج  كَامِــا" )تكويــن17: 1(. طمأنــَه بالقــول : اليِعَــازَرُ الدِّ
مــن أحشــائك هــو يرثــك. فالســنين والشــيخوخة لا تعــي للــرب القديــر شــيئاً. فهــو لا 

يســتغل الظــروف المواتيــة لكــي يعمــل، بــل يعمــل في أصعــب الظــروف. 
طلَــب مــن بطــرس، ومــن معــه أن يصطــادوا في ظــروف مخالفــة، وفي أماكــن لا تســاعد 
علــى الصيــد، فنجحــوا. وطلَــب منــه أيضــاً أن يلقــي ســنارته في البحــر، والســمكة الــي 
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تَعلــق فيهــا، يفتــح فاهــا، ويُــرج منــه قطعــة نقديــة )اســتاراً( ليدفعهــا كضريبــة للهيــكل 
عــن كليهمــا. إنــّه القديــر!

إنهّ الإله الذي يُلص في أتون النار، أو من أتون النار. 
الذي يُلص من جب الأسود، أو يحفظ في جب الأسود. 

يُلصــك في العاصفــة، ومــن وســط العاصفــة، أو يخلصــك لكــي لا تدخــل في العاصفــة 
إن أراد. 

إنه الإله القدير، لا يوجد شيء يحدّه، لا ظرف ولا مكان ولا سلطان، كلما شاء صنع.
ألا يعطينــا هــذا الاطمئنــان، في الحيــاة، وكذلــك في الممــات! كقــول المــرنم: "أيَْضــاً إِذَا 
سِــرْتُ فِ وَادِي ظِــلِّ الْمَــوْتِ لَا أَخَــافُ شَــراًّ لأنََّــكَ أنَــْتَ مَعــِي" )مزمــور23: 4(. إنــه 

القديــر!! لمــاذا؟  لنــدرك عمــق احتياجنــا لــه.

خامساً- يكون أباً أبدياً.
يولَـــد لنـــا وَلـــد، وقبـــل أن يولَـــد لنـــا هـــو ابـــن لغيرنـــا، ابـــنُ الله. وقبـــل أن يكـــون ابـــن الله، 
هـــو الله، وبـــذات الوقـــت هـــو أبٌ. يعـــي هـــو وَلـــدٌ، وهـــو ابـــنٌ، وهـــو أبٌ، وأبٌ أبـــديٌّ. 
ــياء  ــور، الـــذي يجمـــع كل الأشـ ــا لـــكل الدّهـ ــة( أي أبـ ــا الأبديـ ــل اللغـــوي )أبـ وفي الأصـ

في شـــخصه.
عندما نتحدث عن غفرانه، تذكّر أنّ غفرانه أبدي.

وعندما نتحدث عن رحمته أو محبته، تذكّر أن رحمته أبديةّ، وكذلك محبته. 
أليس هو القائل: "مََبَّةً أبََدِيَّةً أَحْبَبْتُكِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أدََمْتُ لَكِ الرَّحَْةَ" )إِرْمِيَا31: 3(. 

عندما نتحدث عن خلاصه تذكر أن خلاصه أبدي. لماذا؟ لأنهّ )أبا الأبدية(.
صحيح أنّ يسوع قيل عنه، قديراً، لكن قدرته ليست في التدمير، والقتل والتخريب، 
العطــف، والأبــوّة،  يحمــل كل معــاني  إلــهٌ صــالحٌ  قديــرٌ بكونــه  إنــه  الدمــاء.  وســفك 
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والرحمــة، والشــفقة علــى أولاده. فقدرتــه تتجلــى في أبوتــه. 
أليس هذا كلاما عجيباً، "غيرةُ ربّ الجنود تفعل هذا".  

لماذا هو أباً أبديا؟ً  لندرك عمق احتياجنا له.

سادساً- يكون رئيس السلام.
الجميع يبحث عن السّلام، ولكن أين السّلام؟ 

"ليَْسَ سَلَامٌ قاَلَ إِلَِي لِلَأشْراَرِ" )اشعياء57: 21(. 
يظــن النــّاس أن السّــام يمكــن أن يحــلّ في وقــت مــا، بــن البشــر. لذلــك عَملــوا الأمــم 
المتحــدة، ومعاهــدات السّــام، والسّــفارات، والخطــوط الهاتفيــة الحمــراء بــن الــدول 

العظمــى لكــي يضبطــوا أمورهــم ويعيشــوا بســام. 
لكــن النــّاس مــن اليــوم الــذي ســقط فيــه آدم في الخطيــة، وإلى الآن، لم يعرفــوا السّــام. 
فالحــروب تمــأ الأرض والضحايــا بمئــات الملايــن. لا توجــد دولــة في العــالم تســتطيع 
أن تعيــش مئــة ســنةٍ دون حــروبٍ داخليـّـة، أو خارجيـّـةٍ. فمــن أيــن ســيأتي السّــام؟ 

والمضحــك المبكــي أن يقــول النـّـاس بعضهــم لبعــض: السّــام عليكــم.
قيل عن يســوع المســيح -رئيس السّــام- الذي صنع السّــام بيننا وبين الله "لِكَيْ يَْلُقَ 
الِثـنْــَـنِْ )أممــاً ويهــوداً( فِ نـفَْسِــهِ إِنْسَــاناً وَاحِــداً جَدِيــداً، صَانعِــاً سَلَاماً")أفســس2: 15(. 
فليــس نحــن مــن صنــع أو يصنــع السّــام، بــل هــو. ونحــن لا نســتطيع أن نعيــش السّــام إلا 

لأننــا صرنــا إنســاناً جديــداً متصالحــا مــع الله في المســيح يســوع، بفضــل نعمتــه. 
قــال الــرب يســوع: "قـَـدْ كَلَّمْتُكُــمْ بِـَـذَا ليَِكُــونَ لَكُــمْ فَِّ ســاَمٌ" )يوحنــا16: 33(. 
أعُْطِيكُــمْ  أتَــْـرُكُ لَكُــمْ. ســاَمِي أعُْطِيكُــمْ. ليَْــسَ كَمَــا يـعُْطِــي الْعَــالَُ  وأيضــاً "ســاَماً 

 .)27 أنَاَ")يوحنــا14: 
إنـّـه رئيــس السّــام الــذي قيــل فيــه: "ليُِضِــيءَ عَلــَى الْاَلِسِــنَ فِ الظُّلْمَــةِ وَظِــاَلِ الْمَــوْتِ 

لِكَــيْ يـهَْــدِيَ أقَْدَامَنــَا فِ طَريِــقِ السَّــاَمِ" )لوقــا1: 79(.
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أذكــرُ إنــي حضــرت مؤتمــراً في هولنــدا في عــام )2000 م(، وكان عــدد الحضــور حــوالي 
اثــي عشــر ألــف شــخص، ورغــم أننــا مــن جنســيات وقوميــات مختلفــة، ونتواجــد في 
بقعــة جغرافيــة صغــرة، وننــام في مهاجــع بالمئــات، وحقائــب أغلبنــا مفتوحــة، إلا أنَّ 
حادثــا واحــداً لم يقــع، ولم يحتــَجْ الفريــق المنظــّم لهــذا المؤتمــر شــرطياً واحــداً. وعنــد المغــادرة 

لم يبــق في هولنــدا أي شــخص بداعــي اللجــوء، أو ليتقــدم بطلــب لجــوء. 
لــو لم يكــن هــؤلاء قــد تصالحــوا مــع الله في المســيح يســوع ونالــوا ســاماً في أعماقهــم، 

هــل كانــوا سيعيشــون مــع بعضهــم لمــدة ثلاثــة عشــر يومــاً بســام؟ 
لــو ســرنا كمــا نريــد، لســرنا جميعــاً في طـُـرق المــوت، لأن أرجلنــا ســريعة إلى ســفك الدمــاء. 
هــذا واقعنــا! ولكــن عندمــا يهَــدي الــرَّب أقدامنــا، نجــد أنفســنا في طريــق الســام، "لأنََّــهُ 
هُوَ سَــاَمُنَا.. فَجَاءَ وَبَشَّــركَُمْ بِسَــاَمٍ، أنَـتُْمُ الْبَعِيدِينَ وَالْقَريِبِيَن" )أفســس2: 14، 17(.

لكـــن مـــع الأســـف، في أيامنـــا هـــذه مـــن ينـــادي بالسّـــام يرُفـــض، أو يقُتـــل. ومـــن 
يرُفـــض أو يقُتـــل، كيـــف لـــه أن يصنـــع ســـاماً. لـــن يَصنـــع السّـــام إلا مـــن وُلـــدَ لنـــا، 

رئيـــسُ السّـــام. 
لماذا هو رئيس السلام؟  لندرك عمق احتياجنا له.

خاتمــة: يوُلــَدُ لنَــَا وَلــَدٌ وَنـعُْطــَى ابنْــاً، ويدعــى اسمــه عِمَّانوُئيِــل، الــذي تفســره الله معنــا. 
هــو عَجِيبــاً مُشِــراً إِلَــاً قَدِيــراً أبَــاً أبََدِيـّـاً رَئيِــسَ السَّــاَمِ.

هــل أدركــت الآن مــن هــو يســوع؟ هــل تحتــاج للسّــام؟ هــل تحتــاج للحكمــة؟ هــل 
تحتــاج للرعايــة الأبويــة؟ إذاً أنــت تحتــاج ليســوع. تعــال إليــه إنــه بانتظــارك. افتــح قلبــك 
وادعــوه ليســكن فيــه، ويكــون رَبَّــان حياتــك، هيــا عاجــاً عاجــاً، اغنــم الفرصــة المعطــاة 
لــك، لأن الوقــت الآن وقــت مقبــول للتوبــة، والمصالحــة مــع الله، قبــل أن ينتهــي الزمــان 

وتمضــي الفرصــة، وينتهــي السّــام، فتبكــي دون أن تنفعــك دموعــك.
ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
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عَان ة سِْ نُبُوَّ
"25 وكََانَ رَجُــلٌ فِ أوُرُشَــلِيمَ اسْــُهُ سِْعَــانُ كَانَ بــَاراًّ تَقِيــّاً يـنَْتَظِــرُ تـعَْزيِــَةَ إِسْــراَئيِلَ وَالــرُّوحُ 
الْقُــدُسُ كَانَ عَلَيْــهِ. 26 وكََانَ قــَدْ أوُحِــيَ إِليَْــهِ باِلــرُّوحِ الْقُــدُسِ أنََّــهُ لَا يــَـرَى الْمَــوْتَ قـبَْــلَ 
ــيِِّ يَسُــوعَ  ــكَلِ. وَعِنْدَمَــا دَخَــلَ باِلصَّ . 27 فأَتََــى باِلــرُّوحِ إِلَ الْيَْ ـَـرَى مَسِــيحَ الــرَّبِّ أَنْ يـ
أبَــَـوَاهُ ليَِصْنـعََــا لـَـهُ حَسَــبَ عَــادَةِ النَّامُــوسِ 28 أَخَــذَهُ عَلـَـى ذِراَعَيْــهِ وَبـَـارَكَ الَله وَقـَـالَ: 
29 »الآنَ تُطْلـِـقُ عَبْــدَكَ يـَـا سَــيِّدُ حَسَــبَ قـوَْلـِـكَ بِسَــاَمٍ 30 لَأنَّ عَيــْـيََّ قـَـدْ أبَْصَرَتـَـا 
يعِ الشُّــعُوبِ. 32 نوُرَ إِعْلَانٍ لِلأمَُمِ وَمَْداً  امَ وَجْهِ جَِ خَلَاصَكَ 31 الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّ
بـَـانِ مِّـَـا قِيــلَ فِيــهِ. 34 وَباَركََهُمَــا  لِشَــعْبِكَ إِسْــراَئيِلَ«. 33 وكََانَ يوُسُــفُ وَأمُُّــهُ يـتَـعََجَّ
سِْعَــانُ وَقـَـالَ لِمَــرْيََ أمُِّــهِ: »هَــا إِنَّ هَــذَا قـَـدْ وُضِــعَ )جُعـِـلَ( لِسُــقُوطِ وَقِيـَـامِ كَثِيريِــنَ فِ 
إِسْــراَئيِلَ وَلِعَلَامَــةٍ تـقَُــاوَمُ. 35 وَأنَــْتِ أيَْضــاً يَــُوزُ فِ نـفَْسِــكِ سَــيْفٌ لتِـعُْلَــنَ أفَْــكَارٌ مِــنْ 

قـلُُــوبٍ كَثِــرةٍَ«" )لوقــا2(.
مقدمــة: إن معظــم الأخبــار الــي تتنبــأ عــن المســتقبل تشــد انتبــاه النــاس وتســتوقفهم، 
مــع أن غالبيتهــا مــن قبيــل التخمــن أو التمــي. ومــع ذلــك فالنــاس يصرفــون مــن وقتهــم 

الكثــر للاســتماع إليهــا، ولبرمجــة حياتهــم علــى مــا تقــول.  
التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــا علــى صعيــد الأمــور الروحيــّة، فللنبــوات مكانــة هامــة 
في حياة المؤمنين لأنها تتكلم عن خطة الله وأفكاره من نحو البشر، ومن المفترض أن 
المؤمنــن يصرفــون مــن وقتهــم الكثــر لقراءتهــا، لمــا فيهــا مــن تعزيــة. فالاهتمــام بالنبــوات 

أمــر ضــروري.
جملة انتقالية: ما أن حَلَ سِعان على ذراعيه، ذاك الذي حَله، وحَل خطاياه فيما 
بعــد علــى خشــبة الصَّليــب، حــى أنَـبَْأنَــَا بأربعــة أمــور تختــص بالمســيح، مــن الضــروري أن 

نهتــم بهــا لئــا نعثــر في المســيح.
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أولًا- إن يسوع قد وُضِعَ لِسُقُوطِ وَقِيَامِ كَثِيريِنَ )34(.
يذُكّــرني هــذا العــدد بمــا قالــه الرســول بطــرس عــن المســيح: إنــه "حَجَــرَ زاَوِيــَةٍ مُْتــَاراً كَريمــاً، 
وَالّـَـذِي يـؤُْمِــنُ بـِـهِ لـَـنْ يُـْـزَى. 7 فـلََكُــمْ أنَـتْـُـمُ الَّذِيــنَ تـؤُْمِنـُـونَ الْكَراَمَــةُ، وَأمََّــا للَِّذِيــنَ لَا 
يطُِيعُــونَ فاَلَْجَــرُ الَّــذِي رَفَضَــهُ الْبـنََّــاؤُونَ هُــوَ قــَدْ صَــارَ رأَْسَ الزَّاوِيــَةِ، 8 وَحَجَــرَ صَدْمَــةٍ 

وَصَخْــرَةَ عَثـــْرَةٍ" )1بطــرس2(.
الرســول بطــرس يســتمد تعابــره هُنــا مــن لغــة البنَّائــن، ومــواد البنــاء. فيتخيــل أمامــه مقلــع 
فيــه بنائــن، تعُــرض عليهــم الحجــارة لاختيــار الأفضــل للبنــاء. وإذ تفُحــص الحجــارة، 

يقُبــل الجيــد منهــا، أمــا الســيئ فتوضــع عليــه علامــة الرفــض، ليُطــرح بعيــداً.
ومــن الغريــب أن هــؤلاء البنّائــن الذيــن هــم قــادة الأمــة اليهوديــة عندمــا فحصــوا المســيح 
وجــدوه حجــراَ لا ينفــع، فوضعــوا عليــه إشــارة الرفــض، بينمــا كان المتوقــع منهــم أن 

يختــاروه بعــد الفحــص، لأنــه الحجــر الكــريم.
إن رفــض هــؤلاء القــادة الدينيــن للمســيح لا يعــي حتمــاً أنــه مرفــوض مــن الله. فليــس كل 
مــا توافــق عليــه الجماعــة، أو يوافــق عليــه عمــوم البشــر، يوافــق عليــه الله. وهــو ليــس ملزمــاً 
بمســاندة الجماعــة إن كانــت علــى صــواب، أو خطــأ، ليحقــق شــعارهم )الله مــع الجماعــة(.

هــؤلاء القــادة مجتمعــن رفضــوا المســيح، لكــن الله قــال عنــه، حجــرا كريمــاً. أي ثمينــاً، 
وفريــداً، وليــس لــه نظــر. "حَجَــراً حَيــّاً مَرْفُوضــاً مِــنَ النَّــاسِ، وَلَكِــنْ مُْتــَارٌ مِــنَ الِله كَــرِيٌم" 

)1بطــرس2: 4(.
يعُ بـيَْتِ إِسْــراَئيِلَ أَنَّ الَله  قال الرســول بطرس لليهود مؤكداً هذه الحقيقة: "فـلَْيـعَْلَمْ يقَِيناً جَِ
جَعَلَ يَسُــوعَ هَذَا الَّذِي صَلَبْتُمُوهُ أنَـتُْمْ )حكمتم عليه بالرفض( رَباًّ وَمَسِــيحاً" )أعمال2: 

36(. نعــم رفضتمــوه لكنــه "قــَدْ صَــارَ رأَْسَ الزَّاوِيــَةِ وَحَجَــرَ صَدْمَــةٍ وَصَخْــرَةَ عَثــْـرَةٍ". 
لقــد وُضــع المســيح في طريــق كلّ النّــاس كحجــر صدمــةٍ لا يمكــن تجــاوزه. وكل الذيــن 
التقــوا بــه، إمّــا بنــوا عليــه حياتهــم، ومســتقبلهم، ورجاءهــم، فــكان لهــم للكرامــة. أو 
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عثروا به لأنه لم يكن كما توقعوا، إذ أرادوه ملكاً قوياً، سيفه مسلولٌ، يدَُمّر عروشاً، 
ويســفك دمــاءً، ويقيــم لهــم مملكــة علــى أنقــاض الأمــم المجــاورة. لكنهــم فوجئــوا بــه 
شــخصاً متواضعــاً فقــراً، لا يطلــب مجــد النــاس، ولا مجــد نفســه، فعثــروا بــه، وســقطوا. 

فتمــت نبــوة سمعــان عــن المســيح أنــه قــد وُضِــعَ لِسُــقُوطِ وَقِيَــامِ كَثِيريِــن.

قــال الــرب يســوع: "مَــنْ سَــقَطَ عَلـَـى هَــذَا الَْجَــرِ يـتَـرََضَّــضُ وَمَــنْ سَــقَطَ هُــوَ عَلَيْــهِ 
يَسْــحَقُهُ" )مــى21: 44(. إن الذيــن رفضــوا المســيح اصطدمــوا بــه وترضضــوا، لكــن 
في يــوم الدينونــة سيســقط هــذا الحجــر عليهــم بعــد أن ســقطوا هــم عليــه، وفي ســقوطه 
ســوف يســحقهم ســحقاً، فيكونون كالغبار، أو العصافة التي تذريها الريح. من أجل 
هــذا قــال الــرب يســوع: "طـُـوبَ لِمَــنْ لَا يـعَْثــُـرُ فَِّ" )مــى11: 6(. لذلــك مــن الضــروري 

أن نهتــم للنبــوات، مُصغــن لصــوت رجــال الله، لئــا نعثــر في المســيح.
ثانياً- إنّ يسوع قد وُضِعَ لعلامةٍ تـقَُاوَم )34(.

هــذه نبــوة باضطهــاد اليهــود للمســيح، وقــد تحققــت كل مــدة حياتــه علــى الأرض. 
بــه،  والاســتهزاء  عليــه،  الــزور  شــهادات  علــى  اشــتمل  للمســيح  اليهــود  فاضطهــاد 
والبُغــض لشــخصه، ثمّ في النهايــة صلبــه وقتلــه. فــكل مــا قالــه سمعــان تمَّ أولًا في يهــود 
عصــره، ثم في الأرض كلهــا. وهــا هــو المســيحُ اليــوم يقُــاوم بمقاومــة تلاميــذه أو إنجيلــه، 
كمــا فعــل شَــاوُل الطَرْسُوسِــيّ الــذي كَانَ يـنَـفُْــثُ تـهََــدُّداً وَقـتَْــاً عَلَــى تَلَامِيــذِ الــرَّبِّ إذ 

كان يَسُــوقـهُُمْ رجَِــالًا أوَ نِسَــاءً مُوثقَِــنَ إِلى أوُرُشَــلِيم. 

ولكن لماذا المسيح علامة تقُاوم؟

لأنه الحق. 

ــمَاوَاتِ"  لأنه "قُدُّوسٌ بِلَا شَــرٍّ وَلَا دَنَسٍ، قَدِ انـفَْصَلَ عَنِ الْطُاَةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ السَّ
)عبرانيين7: 26(. 
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لأنه النُّور الذي يكشــف كل نجاســة، قال له المجد: "إِنَّ النُّورَ قَدْ جَاءَ إِلَ الْعَالَِ وَأَحَبَّ 
النَّــاسُ الظُّلْمَــةَ أَكْثــَـرَ مِــنَ النُّــورِ لَأنَّ أَعْمَالَـُـمْ كَانـَـتْ شِــرِّيرَةً. 20 لَأنَّ كُلَّ مَــنْ يـعَْمَــلُ 

ــيِّآتِ يـبُْغِــضُ النُّــورَ وَلَا يــَأْتِ إِلَ النُّــورِ لئَِــاَّ تـوَُبَّــخَ أَعْمَالــُهُ" )يوحنــا3: 20-19(. السَّ
لقــد كان المســيح بســبب قداســته علامــة تقُــاوم. كلّ مــن نظــر إليــه، أو سمــع كلامــه، 
أو راقــب ســرته، اكتشــف نفســه. وفي أيامنــا هــذه لا يريــد النــاس المجــيء إلى النــور لئــا 

تنكشــف أعمالهــم، ودوافعهــم وأفكارهــم، إنهــم يريــدون الظلمــة.
مــن يــزني لا يريــد كلامــاً عــن العفــة، ومــن يتكلــم عــن العفــة ينبغــي أن يقُــاوم، كمــا فعــل 
هِــروُدُس الملــك الــذي تــزوج زوجــة أخيــه، وإذ انكشــف زنِــاه مــن قِبــل يوحنــا المعمــدان 

قاومــه بوضعــه في الســجن. 
ومن يسرق لا يريد أن يسمع كلاماً عن الأمانة. 
ومن يبُغض لا يريد أن يسمع كلاماً عن المحبة. 
والبخيل لا يريد أن يسمع كلاماً عن العطاء. 

والمتكبر لا يريد أن يسمع كلاماً عن التواضع والوداعة. 
كل هؤلاء برفضهم للنور اعتَبروا المسيح علامة تقُاوم.

لمّــَــا وقــف بولــس الرســول أمــام فِيلِكْــس الــوالي مَــعَ دُرُوسِــاَّ امْرَأتَــِهِ وَهِــيَ يـهَُودِيَّــةٌ، كلَّمــه 
يـنُْونـَـةِ الْعَتِيــدَةِ  عــن الإيمــان بالمســيح "25 وَبـيَـنَْمَــا كَانَ يـتََكَلَّــمُ عَــنِ الـْـرِِّ وَالتّـَعَفُّــفِ وَالدَّ
أَنْ تَكُــونَ ارْتـعََــبَ فِيلِكْــسُ وَأَجَــابَ: »أمََّــا الآنَ فاَذْهَــبْ وَمَــىَ حَصَلْــتُ عَلـَـى وَقـْـتٍ 
أَسْــتَدْعِيكَ«. 26 وكََانَ أيَْضــاً يـرَْجُــو أَنْ يـعُْطِيــَهُ بوُلــُسُ دَراَهِــمَ ليُِطْلِقَــهُ" )أعمــال24(. 
يـنُْونـَـةِ ارْتـعََــبَ،  كان فِيلِكْــس الــوالي حاكمــاً مرتشــياً، لمــّـا سَــع الــكلام عــن الـْـرِِّ وَالدَّ

وصــرف الرســول بولــس مــن محضــره وأبقــاه في الســجن، معتــراً إيـّـاه علامــةً تقُــاوم.
الوقــت.  الــكلام، فإنهــم ســيبتهجون بمناقشــتك مهمــا طــال  النــاس بعمــوم  مــع  تَكلَّــمْ 
كلمهــم بالسياســة، بالاقتصــاد، بالعلــم، بالفــن، بــالأدب، بــأي أمــر فلــن يَلــّوا منــك، بــل 
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علــى العكــس ســيكثرون مــن الترحيــب بــك، ويعتبرونــك شــخصاً مهمــاً تحلــو معــه العِشــرة، 
وســيطلبون منــك في نهايــة الحديــث أن تكــرر زيارتــك لاســتكمال مــا بــدأوه معــك. لكــن 
عندمــا تكلّمهــم عــن الإنجيــل الــذي يعكــس حيــاة المســيح وتعاليمــه فإنــك بــا شــك 
سَــتَمَس حياتهــم بصفــة شــخصية ممــا يجعلهــم في حالــة المقاومــة لــك. ليــس الحديــث عــن 
الإنجيــل فقــط، لكــن حياتــك كمؤمــن عندمــا تعكــس نــور الإنجيــل الــذي يكشــف ظــام 
العــالم وفســاده ســتحولك إلى علامــة تقُــاوم وترُفــض كمــا كان ســيدنا لــه المجــد. لذلــك مــن 

الضــروري أن نهتــم للنبــوات، مُصغــن لصــوت رجــال الله، لئــا نعثــر في المســيح.

ثالثاً- إنّ يسوع قد وُضِعَ ليجوزَ سيفٌ في نفسِ مريم )35(.
هــذا كلام مجــازي، معنــاه أن مــريم ســيصيبها أشــد الأحــزان، وهــذا مــا حصــل فعــاً. 
ينَهُ  في البدايــة قــال جبرائيــل المــاك لمــريم: "31 وَهَــا أنَــْتِ سَــتَحْبَلِيَن وَتلَِدِيــنَ ابنْــاً وَتُسَــمِّ
ــهُ كُرْسِــيَّ دَاوُدَ  ــنَ الْعَلِــيِّ يدُْعَــى وَيـعُْطِيــهِ الــرَّبُّ الِإلَ يَسُــوعَ. 32 هَــذَا يَكُــونُ عَظِيمــاً وَابْ

ــهِ" )لوقــا1(.  أبَيِ
ــركُُمْ  وبعــد أن وُلــدَ المســيح جاءهــا الرعــاة، وأخبروهــا ببشــارة المــاك لهــم، "فـهََــا أنَــَا أبَُشِّ
ــةِ دَاوُدَ مَُلِّــصٌ  ـَـوْمَ فِ مَدِينَ ــعْبِ: 11 أنََّــهُ وُلــِدَ لَكُــمُ الْيـ بِفَــرحٍَ عَظِيــمٍ يَكُــونُ لَِمِيــعِ الشَّ

" )لوقــا2(. هُــوَ الْمَسِــيحُ الــرَّبُّ
بالمســيح كونــه  النــاس ســرحّبون  الــكلام، أن جميــع  هــذا  بســبب  مــريم،  ربمــا ظنـّـت 
علّــة فــرح لجميــع الشــعب، بــل ربمــا ظنــت أيضــاً أنهــم سَــيُملّكونه عليهــم، لأن المــاك 
أخبرهــا أن الــرب الإلــه ســيعطيه كرســي داود أبيــه. لكــنّ الــذي جــرى اختلــف كثــراً 
عــن توقعاتهــا، إذ أن النـّـاس قاومــوا المســيح مــن بدايــة خدمتــه إلى نهايتهــا، فاســتبدلوا 

فرحهــا بحــزن عميــق.
بــا شــك كانــت الصــور تتــوارد إلى ذهنهــا الواحــدة تلــو الأخــرى. فهــا هــم الفريســيون 
-رجــال الديــن اليهــود- يتشــاورون عليــه ليهلكــوه بــدل أن يُلّكــوه. وهــا هــم النـّـاس 
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ببِـعَْلَزَبـُـول رئيــس الشــياطين. ويجتهــدون  إنــه يُــرج الشــياطين  يجدفــون عليــه قائلــن: 
لكــي يطرحــوه مــن الجبــل. وهــا هــو تلميــذه بطــرس ينكــره أمــام عامــة الشــعب وبعــض 
الجــواري. وهــا هــو تلميــذه الآخــر يهــوذا الإســخريوطي يبيعــه بثلاثــن مــن الفضــة. 
وهــا هــم تلاميــذه في بســتان جَثْسَــيْمَانِ قــد تفرقــوا عنــه هاربــن، وتركــوه وحيــدا يلاقــي 
مصــره. أمــا عنــد الصّليــب فيــا لهــا مــن صــور مُدميــة للقلــب، فالمســيح الــذي شــفت 
يــداه المرضــى وتحننتــا علــى الجمــوع تراهمــا الآن مُسَــمرتان علــى خشــبة الصليــب، بينمــا 
أحــد الجنــود القســاة يطعــن جنبــه بحربــة فيَخــرج منهــا دمٌ ومــاء. وهــا هــم المجتــازون مــن 
أمامــه يجدفــون عليــه ويهــزون رؤوســهم قائلــن لــه: "يــَا ناَقِــضَ الْيَْــكَلِ وَباَنيَِــهُ فِ ثَلاثَــَةِ 
أيََّــامٍ خَلِّــصْ نـفَْسَــكَ! إِنْ كُنْــتَ ابــْنَ اللَّــهِ فاَنــْزلِْ عَــنِ الصَّلِيــبِ!" )مــى27: 40(. أمّــا 
رؤســاء الكهنــة والكتبــة وشــيوخ الشــعب فتراهــم يســخرون منــه قائلــن: "42 »خَلَّــصَ 
آخَريِــنَ وَأمََّــا نـفَْسُــهُ فَمَــا يـقَْــدِرُ أَنْ يُلَِّصَهَــا«. إِنْ كَانَ هُــوَ مَلــِكَ إِسْــراَئيِلَ فـلَْيـنَْــزلِِ الآنَ 
عَــنِ الصَّلِيــبِ فـنَـؤُْمِــنَ بــِهِ! 43 قــَدِ اتَّــكَلَ عَلــَى اللَّــهِ فـلَْيـنُْقِــذْهُ الآنَ إِنْ أرَاَدَهُ! لأنََّــهُ قــَالَ: 
أنَــَا ابْــنُ اللَّــهِ!«" )مــى27(. وحــى اللصــان اللــذان صُلبــا معــه لم يَســلم مــن تعييرهمــا. 

"وَأنَــْتِ أيَْضــاً يَــُوزُ فِ نـفَْسِــكِ سَــيْفٌ"، يــا لهــا مــن نبــوّة قالهــا سمعــان، فلخَّصــت حيــاة 
مــريم بمــا فيهــا مــن مــرارة بســبب مــا حــدث لابنهــا. لذلــك مــن الضــروري أن نهتــم 

للنبــوات، مُصغــن لصــوت رجــال الله، لئــا نعثــر في المســيح.
رابعاً- إنّ يسوع قد وُضِعَ لتِـعُْلَنَ أَفْكَارٌ مِنْ قـلُُوبٍ كَثِيرَةٍ )35(.  

أي لتنكشــف نيــات قلــوب كثــرة، وبتعبــر أبســط فــإن النــّاس ســوف يعُلنــون أفكارهــم 
وحقيقــة قلوبهــم بموقفهــم مــن المســيح، لأنــه أمــام المســيح يُتحــن ويعُلــن كل شــيء. 
وكمثــال علــى ذلــك ظهــر الفريســيون والكتبــة الذيــن يفُــرض بأنهــم متعبّديــن، ومتدينين، 
وحريصين على حفظ الناموس وأحكامه، أمام المسيح، بأنهم مراؤون، وقـبُُور مُبـيََّضَةٌ، 
فوبخهــم الــرب علــى الكثــر مــن أعمالهــم وأفكارهــم، أي وبخهــم علــى خفيــات قلوبهــم. 
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وهكــذا في يــوم الديــن ســيقف جميــع النــاس أمــام الدّيــان الــذي هــو المســيح، لتُِعلــن 
هنــاك أفكارهــم، ونياتهــم، ودوافعهــم، وأســباب رفضهــم للمســيح. فاليــوم يســتطيع 
البعــض مــن النّــاس أن يزُيــّف نفســه، وأن يدعــي بأنــه الأفضــل، والأقــدس، والأطهــر، 
والأكثــر محبــة للــرّب، لكــن في ذلــك اليــوم مــاذا ســيفعل هــؤلاء عندمــا تنكشــف خفايــا 
امَــهُ، بـَـلْ كُلُّ شَــيْءٍ  قلوبهــم وتعُــرف دوافعهــم، فإنــه "ليَْسَــتْ خَلِيقَــةٌ غَيــْـرَ ظاَهِــرَةٍ قُدَّ
مــن  لذلــك  أمَْرنُـَـا" )عبرانيــن4: 13(.  مَعَــهُ  الّـَـذِي  ذَلـِـكَ  لِعَيــْـيَْ  وَمَكْشُــوفٌ  عُرْيـَـانٌ 

الضــروري أن نهتــم للنبــوات، مُصغــن لصــوت رجــال الله، لئــا نعثــر في المســيح.

خاتمة: تضمنت نبوّة سِْعَان أربعة حقائق تتعلق بيسوع المسيح. 
1- يسوع قد وُضِعَ لِسُقُوطِ وَقِيَامِ كَثِيريِنَ.

2- يسوع قد وُضِعَ لعلامةٍ تـقَُاوَم.
3- يسوع قد وُضِعَ ليجوزَ سيفٌ في نفسِ مريم.

4- يسوع قد وُضِعَ لتِـعُْلَنَ أفَْكَارٌ مِنْ قـلُُوبٍ كَثِيرةٍَ.
ربمــا كانــت الصــورة في ذهنــك عــن يســوع مختلفــة عمــا سمعــت اليــوم، وبالتــالي فــإن 
إيمانــك وأفــكارك مــن نحــو أمــور الحيــاة مشوشــة. لذلــك مــن الضــروري أن نهتــم للنبــوات، 
نعثــر في  لئــا  الله،  رجــال  لصــوت  مُصغــن  المقــدس،  الكتــاب  الموجــود في  والتعليــم 

المســيح. 
ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
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لماذا يتفرّد ميلاد المسيح؟
ــادِسِ أرُْسِــلَ جِبـرْاَئيِلُ الْمَلَاكُ مِنَ الِله إِلَ مَدِينَةٍ مِنَ الْلَِيلِ اسُْهَا  ــهْرِ السَّ "26 وَفِ الشَّ
ناَصِرَةُ 27 إِلَ عَذْراَءَ مَْطوُبةٍَ لِرَجُلٍ مِنْ بـيَْتِ دَاوُدَ اسْهُُ يوُسُــفُ. وَاسْــمُ الْعَذْراَءِ مَرْيَُ" 

)لوقا1(.
"4 لأنََّــهُ لَا يُْكِــنُ أَنَّ دَمَ ثــِراَنٍ وَتـيُــُوسٍ يـرَْفــَعُ خَطاَيــَا. 5 لِذَلــِكَ )الْمَسِــيحُ( عِنْــدَ دُخُولــِهِ 
إِلَ الْعَــالَِ يـقَُــولُ: »ذَبيِحَــةً وَقـرُْباَنــاً لَْ تـُـردِْ، وَلَكِــنْ هَيَّــأْتَ لِ جَسَــداً. 6 بِحُْرَقـَـاتٍ 
سُــونَ بتِـقَْــدِيِم جَسَــدِ يَسُــوعَ  ..10 فبَِهَــذِهِ الْمَشِــيئَةِ نَْــنُ مُقَدَّ وَذَباَئـِـحَ للِْخَطِيَّــةِ لَْ تُسَــرَّ
سِــنَ"  الْمُقَدَّ إِلَ الأبَـَـدِ  أَكْمَــلَ  قـَـدْ  وَاحِــدٍ  بِقُرْبـَـانٍ  وَاحِــدَةً.. 14 لأنَّـَـهُ  مَــرَّةً  الْمَسِــيحِ 

)عبرانيــن10(.
"17 مِــنْ ثََّ كَانَ يـنَْبَغِــي أَنْ يُشْــبِهَ إِخْوَتــَهُ فِ كُلِّ شَــيْءٍ، لِكَــيْ يَكُــونَ رَحِيمــاً، وَرَئيِــسَ 
كَهَنــَةٍ أمَِينــاً فِ مَــا للَِّــهِ حَــىَّ يُكَفِّــرَ خَطاَيـَـا الشَّــعْبِ. 18 لأنََّــهُ فِ مَــا هُــوَ قــَدْ تــَأَلََّ مَُرَّبــاً 

يـقَْــدِرُ أَنْ يعُــِنَ الْمُجَرَّبــِنَ" )عبرانيــن(.
مقدمة: يوجد في الحياة أشياء فريدة لامثيل لها، فمثلًا:

بصمــات الأصابــع: يوجــد حــوالي ثمانيــة مليــارات شــخص، ولــكل شــخص بصمــة 
خاصــة بــه، ورغــم هــذا الكــم الكبــر مــن الأصابــع فإنــك لا يمكــن أن تُطابــق بصمتــن 

مــع بعضهــم البعــض لأن كلّ بصمــة فريــدة في ذاتهــا ولا مثيــل لهــا.  
أوراق الشــجر: مــن المدهــش أننــا لا نــرى بــن كل الأشــجار ورقــي شــجر متماثلتــن، 
حــى داخــل الشــجرة الواحــدة، وعلــى الغصــن الواحــد، بــل علــى الفــرع الصغــر الواحــد، 

هــذا لأن كل ورقــة هــي فريــدة بذاتهــا.
شــخصيات النــاس: عندمــا نتأمــل بطبــاع النــاس وســلوكهم ونمــط تفكيرهــم سنكتشــف 

أنــه لا يوجــد اثنــن متشــابهين حــى لــو كانــا توأمــن مــن رحــم واحــد.
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التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــا علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، يوجــد شــيء فريــد مــن 
نوعــه، ولا مثيــل لــه، إنـّـه ميــاد ربنّــا يســوع المســيح. فميــاده في عالمنــا يختلــف عــن 
ميــاد أي شــخص آخــر، ولا يمكــن أن تجــد لــه نظــر علــى الإطــاق، وفرادتــه هــي مــن 

أجــل خلاصنــا.
المســيح،  ميــاد  لفــرادة  أســباب  عــدة  المقــدس  الكتــاب  لنــا  يقــدم  انتقاليــة:  جملــة 
ســنتأمل في بعضهــا لنــدرك أنــه يمكــن لجميــع النــاس أن يســتفيدوا مــن فــرادة ميــاد 

خلاصهــم. لجهــة  المســيح 

أولًا- ميلاد المسيح فريد لأنه وُلِد ليموت عن خطايا الآخرين.
"4 لأنََّــهُ لَا يُْكِــنُ أَنَّ دَمَ ثــِراَنٍ وَتـيُــُوسٍ يـرَْفــَعُ خَطاَيــَا. 5 لِذَلــِكَ )الْمَسِــيحُ( عِنْــدَ دُخُولــِهِ 

إِلَ الْعَــالَِ يـقَُــولُ: ذَبيِحَــةً وَقـرُْباَنــاً لَْ تــُردِْ، وَلَكِــنْ هَيَّــأْتَ لِ جَسَــداً" )عبرانيــن10(
إن دم الثيران والتيوس الذي سُفكَ في العهد القديم أمامَ الهيكل، أو خيمة الاجتماع 
مــع كثرتــه، لم يقــدِر، علــى رفــع الخطايــا، كــون الذبيحــة الحيوانيــة أقــل قيمــة أدبيــة مــن 
التطهــر الطقســي، لكنهــا  للعابــد نوعًــا مــن  الذبائــح  الإنســان. وقــد أعطــت هــذه 

فشــلت تمامًــا بمعالجــة فســاد طبيعتــه الأدبيــة الســاقطة.  
كانــت المشــكلة الأساســية لهــذه الذبائــح أنهــا ضعيفــة، وبحاجــة للتكــرار مــع كل خطيــّة، 
لذلــك يقــول الكتــاب المقــدس عــن الله "ذَبيِحَــةً وَقـرُْباَنــاً لَْ تــُردِْ"، فهــي مُرتَّبــة إذاً لوقــت 

الإصــاح، وليســت قصــد الله النهائــي. 
وبالمفارقــة مــع ضعــف هــذه الذبائــح الحيوانيــة الــي كانــت تشــر إلى حمــل الله الــذي 
سيرفع خطية العالم، يأتي بنا كاتب العبرانيين إلى قوة ذبيحة المسيح الفائقة الوصف، 
المرمــوز إليهــا بهــذه الذبائــح. وهكــذا فــإن الله، في عــدم مســرتّه بالذبائــح الســابقة، هيَّــأ 
" صــار جســدًا، حــى  جســدًا بشــريًّا لابنــه. فالكلمــة الأزلي "عِنْــدَ دُخُولـِـهِ إِلَ الْعَــالَِ

يمــوت )إنســاناً( مــن أجــل النــاس. 
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إذن، اتخــاذ المســيح جســداً لم يكــن غايــةً بــل وســيلةً بهــا يصــر ذبيحــةً، وقربانــاً عــن 
خطايــا كلّ العــالم ليحقــق الغايــة الــي هــي الفــداء كقــول الكتــاب: "تدعــو اسمــه يســوع 
لأنــه يُلــّص شــعبه مــن خطاياهــم"، ولتحقيــق هــذه الغايــة، دخــل المســيح عالمنــا بطريقــة 
فريــدة، في جســدٍ يشــبه جســدنا الخاطــئ تمامــاً، لكنّــه بــا خطيّــة، أي حــراً مــن ذلــك 

الميــل الــذي يقودنــا إلى مــا هــو ضــد قداســة الله. 
فيسوع إذاً، هو الله الظاهر في الجسد. وهذا يعني أننا لا نؤله البشر، ولا نعبد إنساناً 
قــد تألــه، لكننــا نعبــد إلهــاً قــد تأنــس. ومــا تأنّســه إلا ضــرورة لفــداء الجنــس البشــري. 
وهــذا مــا رأتــه حكمتــه مــن جهــة خلاصنــا، فكشــفه لنــا بإعلانــات متتاليــة ومتدرجــة، 

حــى لا نســتغرب أو نفاجــأ بقدومــه إلى عالمنــا متجســداً. 
مــن المهــم أن نــدرك، إن المســيح قبــل أن يولــد بالجســد قــرر الطريــق الــذي سيســلكه 
والمهمــة الــي ســيقوم بهــا، وأعلــن لنــا ذلــك في الكتــاب المقــدس منــذ أمــدٍ طويــل. ومــا 
حياتــه القصــرة الــي عاشــها علــى الأرض إلا تتويجــاً لقــراره المتخَــذ مــن قبَــل تأســيس 
العــالم بــأن يولــد ليمــوت عــن خطايــا الآخريــن. فالخطيــّة هــي المشــكلة الــي يعــاني منهــا 
كل الجنــس البشــري، وهــي كبــرة لدرجــة أن لا أحــد مــن النــاس يســتطيع التخلـّـص 

منهــا. إنهــا كالفــخ الــذي أطبــق علــى الفريســة ولا نجــاة. 
ومــع مــرور آلاف الســنين ورغــم كل التقــدم العلمــي لم يجــد أحدهــم علاجــاً لمشــكلة 
الخطيــة الــي أدمــت العــالم بالصراعــات والحــروب والمآســي، محولــة إيــاه لمقــرة كل مــن 

فيهــا يبكــي ألمــاً.
وإذ تساءل الجميع، أين الحل؟ وفدية النفوس باهظة يتعذر دفعها مدى الحياة! 

ــهُ مَوْلــُوداً مِــنِ امْــرَأةٍَ،  ــماء في مِــلْء الزَّمَــانِ، عندمــا أرَْسَــلَ اللهُ ابـنَْ جــاء الجــواب مــن السَّ
فريــدة،  بطريقــة  النَّامُــوسِ. متجسّــداً  تَْــتَ  الَّذِيــنَ  ليِـفَْتـَـدِيَ  النَّامُــوسِ،  تَْــتَ  مَوْلـُـوداً 

ليعيــش بيننــا بــا خطيــة ويمــوت عــن الخطيــة، معطيــاً أســرى المــوت رجــاءً.   
لذلك يمكن لجميع الناس أن يستفيدوا من فرادة ميلاد المسيح من جهة خلاصهم.
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ثانياً- ميلاد المسيح فريد، لأنه وُلِد ليُعلِن لنا أنه معين المجربين.
"17 مِــنْ ثََّ كَانَ يـنَْبَغِــي أَنْ يُشْــبِهَ إِخْوَتــَهُ فِ كُلِّ شَــيْءٍ، لِكَــيْ يَكُــونَ رَحِيمــاً، وَرَئيِــسَ 
كَهَنــَةٍ أمَِينــاً فِ مَــا للَِّــهِ حَــىَّ يُكَفِّــرَ خَطاَيـَـا الشَّــعْبِ. 18 لأنََّــهُ فِ مَــا هُــوَ قــَدْ تــَأَلََّ مَُرَّبــاً 

يـقَْــدِرُ أَنْ يعُــِنَ الْمُجَرَّبــِنَ"
الــذي  ناســوتنا  بعكــس  بــا خطيـّـة،  ناســوته كان حقيقيـًـاً، وكامــاً  أن  يعــي  وهــذا 
اســتولت عليــه الخطيـّـة. ولأنــه "يُشْــبِهَ إِخْوَتـَـهُ فِ كُلِّ شَــيْءٍ"، فقَــدْ تـَـأَلََّ مَُرَّبــاً "فِ كُلِّ 
شَــيْءٍ مِثـلْنُــَا، بــِاَ خَطِيَّــةٍ". فاختــر رغبــات النــاس، وأفكارهــم ومشــاعرهم، وعواطفهــم، 
وأحاسيســهم غــر المرتبطــة بالخطيــة. وهــذا أهَّلــه ليكــون رحيمًــا نحــو الإنســان المجــرّب 
ومعينــاً لــه في أزمنــة الضيــق، "لأنََّــهُ فِ مَــا هُــوَ قــَدْ تــَأَلََّ مَُرَّبــاً يـقَْــدِرُ أَنْ يعُــِنَ الْمُجَرَّبــِنَ".

ففــي ميــاده كان طفــاً صغــراً ضعيفــاً لا يقــدر إلا علــى البــكاء، محتاجــاً لمــن يهتــم 
بــه ويرعــاه. وفي طفولتــه اختــر الفقــر، ورأى كغــره الظلّــم مــن حولــه، وفي شــبابه رأى 
فســاد المتدينــن الــذي لا يقــل عــن فســاد الســلطة الزمنيــة، وشــاهد مــا يفعلــه القــوي 
بالضعيــف. وخــال خدمتــه اختــر الإهانــات والتصغــر والشــتائم والرفــض، ثم الُحكــم 

عليــه بالمــوت ظلمــاً. وكذلــك في موتــه اختــر بــرودة القــر وظلامــه.
مْ بثِِقَةٍ  ولأنه "مَُرَّبٌ فِ كُلِّ شَيْءٍ مِثـلْنَُا، بِلَا خَطِيَّةٍ"، يشجعنا الكتاب بالقول: "فـلَْنَتـقََدَّ
إِلَ عَرْشِ النّـِعْمَةِ لِكَيْ نـنََالَ رَحَْةً وَنَِدَ نعِْمَةً عَوْناً فِ حِينِهِ" )عبرانيين4: 15- 16(. 
إن مولــود بيــت لحــم ليــس شــخصاً عاديــاً، نبيــا أو رســولًا، محــدوداً في إمكانياتــه، لكنــّه 
الله القديــر، الظاهــر في الجســد، إنــه موجــود قبــل أي وجــود، بــل هــو نفســه مصــدر كل 
وجــود. قــال لليهــود معــراً عــن أزليتــه: "الْــَقَّ الْــَقَّ أقَــُولُ لَكُــمْ: قـبَْــلَ أَنْ يَكُــونَ إِبـرْاَهِيــمُ 
أنَـَـا كَائـِـنٌ" )يوحنــا8: 58(. وقــال عنــه الرســول يوحنــا: " كُلُّ رُوحٍ يـعَْــرَِفُ بيَِسُــوعَ 
الْمَسِــيحِ أنََّهُ قَدْ جَاءَ فِ الَْسَــدِ فـهَُوَ مِنَ الِله، 3 وكَُلُّ رُوحٍ لَا يـعَْتَِفُ بيَِسُــوعَ الْمَسِــيحِ 

أنََّــهُ قــَدْ جَــاءَ فِ الَْسَــدِ فـلََيْــسَ مِــنَ الِله" )1يوحنــا4(.
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إذن، التجسّــد ليــس ضــرورة رتبتهــا محبتــه مــن أجــل الفــداء فقــط، لكــن ليعلــن لنــا الله 
أيضــاً، أنـّـه ليــس ببعيــد عنــا، فاشــرك معنــا في اللحــم والــدّم وجُــرّب نظيرنــا في كل شــيء 

مــا عــدا الخطيئــة.
 لذلــك ميــاد المســيح فريــد، وغــر مســبوق، وبالتــالي يمكــن لجميــع النــاس المجربــن أن 

يســتفيدوا مــن فــرادة ميــاده مــن جهــة المعونــة باعتبــاره الله الظاهــر في الجســد.

ثالثاً- ميلاد المسيح فريد لأنه وُلدَ ليَضُمّنا إلى عائلة الله.
سُــونَ بتِـقَْــدِيِم جَسَــدِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ مَــرَّةً وَاحِــدَةً.. 14  "10 فبَِهَــذِهِ الْمَشِــيئَةِ نَْــنُ مُقَدَّ

سِــنَ" لأنََّــهُ بِقُرْبــَانٍ وَاحِــدٍ قــَدْ أَكْمَــلَ إِلَ الأبَــَدِ الْمُقَدَّ
أي بهــذه المشــيئة الإلهيــة، الــي أطاعهــا يســوع بالتَّمــام، نحــن مقدَّســون بتقــديم جســد 
يســوع المســيح مــرة واحــدة. والتقديــس يعــي: فصلنــا وفرزنــا مــن قِبـَـل الله مــن هــذا 
العــالم، لنخــص الله. أمّــا القيمــة الفائقــة لقربــان المســيح فتظهــر في كونــه قــد أكْمــلَ إلى 

الأبــد المقدَّســن. أي جعــل الذيــن قدّســهم كاملــن إلى الأبــد. 
مِــنِ  ابـنْـَـهُ مَوْلـُـوداً  ــا جَــاءَ مِــلْءُ الزَّمَــانِ، أرَْسَــلَ اللهُ  تقــول كلمــة الــرّب: "4 وَلَكِــنْ لَمَّ
" )غلاطيــة4(. فالذيــن قدّســهم المســيح وجعلهــم كاملــن  امْــرَأةٍَ"، لمــاذا؟ "لنِـنََــالَ التَّبــَـيِّ
إلى الأبــد، قــال عنهــم الآب الســماوي: "وَأَكُــونَ لَكُــمْ أبَـًـا، وَأنَـتْـُـمْ تَكُونـُـونَ لِ بنَـِـنَ 
يسِــنَ  وَبـنََاتٍ" )2كورنثوس6: 18(. "فـلََسْــتُمْ إِذاً بـعَْدُ غُرَباَءَ وَنـزُُلًا، بَلْ رَعِيَّةٌ مَعَ الْقِدِّ

وَأَهْــلِ بـيَْــتِ الِله" )افســس2: 19(.
وهكــذا يمكننــا القــول: إنــه مــن لحظــة إيماننــا، يرانــا الله في المســيح، كمــا رأينــاه في 
المســيح. وإذ صعــد المســيح إلى الســموات لم يهَــن عليــه أن يجلــس في العــرش لوحــده، 
فأخذنــا معــه كعائلــة الله وهــو يقــول لــآب الســماوي: "أيَّـُهَــا الآبُ أرُيِــدُ أَنَّ هَــؤُلَاءِ 
الَّذِيــنَ أَعْطيَْتــَيِ يَكُونـُـونَ مَعــِي حَيْــثُ أَكُــونُ أنَــَا" )يوحنــا17: 24(. وإذ يدخــل العــرش 

يقــول: "هَــا أنَـَـا وَالَأوْلَادُ الَّذِيــنَ أَعْطاَنيِهِــمِ اللهُ" )عبرانيــن 2: 13(.
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كلنــا بشــكل أو بآخــر ننتمــي إلى عائــات، بالــولادة أو بالتّبــي. ولــو كان لنــا الخيَــار 
لفضّلنــا الانتمــاء إلى أعظــم العائــات، لأن هــذا يُشــعرنا بالفخــر، ويعطينــا الرجــاء بحيــاة 

كريمــة لا يســودها الظلــم، أو الجــوع.
فمــاذا لــو قيــل لــك: هنــاك عائلــة اسمهــا "عائلــة الله". بــا شــك ســتقول: الانتمــاء إليهــا 
أكبر من أحلامي. لكني أريد أن أخبرك: أن المســيح وُلدَ ليضمنا إلى عائلة الله بكل 

مــا لديهــا مــن امتيــازات.
فأيـّـاً كانــت عائلتــك، وأيـّـاً كان مركــزك الاجتماعــي أو الاقتصــادي، وأيـّـاً كانــت حالتــك 
الأدبيــة، فــإن إيمانــك بالمســيح يســوع يجعلــك مــن أهــل بيــت الله ورعيــة مــع القديســن. 
وهــذا مــا تؤكــده كلمــة الــرّب: "وَأمََّــا كُلُّ الَّذِيــنَ قبَِلـُـوهُ فأََعْطاَهُــمْ سُــلْطاَناً أَنْ يَصِــروُا 

ــهِ" )يوحنــا1: 12(. أوَْلَادَ اللَّــهِ أَيِ الْمُؤْمِنــُونَ باِسِْ
يــا لهــا مــن بشــارة ســارة، أنّ المســيح لم يتركنــا كمــا نحــن في ذواتنــا، لأن الأمــر غــر 
مقبــول لشــدة نجاســتنا، وانعــدام جمالنــا! فأضفــى علينــا كل كمالــه، إذ جعلنــا مكملــن 
ــمْ مَلُْــوؤُونَ فِيــهِ"  إلى الأبــد، ليســتحضرنا إلى الله، لا كمــا نحــن في ذواتنــا، لكــن، "وَأنَـتُْ
)كولوســي2: 10(. لذلــك يمكــن لجميــع النــاس أن يســتفيدوا مــن فــرادة ميــاد المســيح 

مــن جهــة البنويــّة، فيصِــروُا أوَْلَادَ اللَّــه. 

رابعاً- ميلاد المسيح فريد، لأنهّ وُلد ليعلن عودة الوحي بعد انقطاع.
ـــادِسِ أرُْسِـــلَ جِبـرْاَئيِلُ الْمَلَاكُ مِنَ الِله إِلَ مَدِينَةٍ مِنَ الْلَِيلِ اسُْهَا  ـــهْرِ السَّ "26 وَفِ الشَّ
ناَصِـــرَةُ 27 إِلَ عَـــذْراَءَ مَْطوُبـَــةٍ لِرَجُـــلٍ مِـــنْ بـيَْـــتِ دَاوُدَ اسْـُــهُ يوُسُـــفُ. وَاسْـــمُ الْعَـــذْراَءِ 

مَـــرْيَُ" )لوقـــا1(.
لقــد كَلَّــمَ الله الآبــاءَ بالأنبيــاءِ قديمــاً، بأنــواعٍ وطــرُقٍ كثــرةٍ حــى أيــام ملاخــي النــي، وبعــد 
ذلــك انقطــعَ الوحــي لمــا يقــارب الأربــع مئــة عــام بســبب فشــل الإنســان في طاعــة الله، 

إذ لم يعــد هنــاك مــن يُسِــر الله، ليتكلــم الله معــه. 



49

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ 2 لماذا يتفردّ ميلاد المسيح؟

وإذ وُلــد المســيح تغــرت الأمــور. فهــا هــو المــاك جبرائيــل، مــاك البشــارة في العهــد 
الجديــد، يبشــر زكريــا الكاهــن بمولــد ابنــه يوحنــا المعمــدان، ويبشــر العــذراء مــريم بمولــد 
يســوع. وهاهــم الملائكــة يظهــرون للرعــاة، والجنــد الســماوي يترنمــون: "الْمَجْــدُ للَِّــهِ فِ 
ــاَمُ وَباِلنَّــاسِ )يســوع( الْمَسَــرَّةُ" )لوقــا2: 14(. فــإذ صــار  الَأعَــالِ وَعَلَــى الَأرْضِ السَّ

ابــن الله إنســاناً صــارت المســرةّ بالنــاس. 

وهاهــم المجــوس يأتــون بقيــادة نجــم سمــاوي، وعلــى الأرجــح مــاكاً سماويــاً، ليتقابلــوا مــع 
مولــود بيــت لحــم، ثم تُكلمهــم الســماء بالأحــام كمــا كلّمــت يوســف النجــار. وهــا 
هــو سمعــان يتكلــم بــرؤى القديــر، وكذلــك فعلــت حنــة بنــت فنوئيــل. لقــد وُلــِد مــن يُســرّ 
ــدُوا. اقِـرَْعُــوا  الله فتكلــم الله. وكنتيجــة لذلــك يقــول المســيح: "اسْــألَُوا تـعُْطــَوْا. اطْلبُــُوا تَِ
ــهُ"  ــحُ لَ ــرعَُ يـفُْتَ ــنْ يـقَْ ــدُ وَمَ ــبُ يَِ ــنْ يَطْلُ ــنْ يَسْــأَلُ يأَْخُــذُ وَمَ ــحْ لَكُــمْ. 10 لَأنَّ كُلَّ مَ يـفُْتَ
)لوقــا11(. والكتــاب المقــدس يشــجعنا علــى الصــاة، لأن أبــواب الســماء مفتوحــة، و 

"أنََّــهُ إِنْ طلََبـنْــَا شَــيْئاً حَسَــبَ مَشِــيئَتِهِ يَسْــمَعُ لنَــَا" )1يوحنــا5: 14(.

لقــد أعــاد ميــاد المســيح للإنســان العلاقــة مــع الله، فهــا هــو الله يتكلــم مــع الإنســان 
المؤمــن ويســمعه، لذلــك يمكــن لجميــع النــاس أن يســتفيدوا مــن فــرادة ميــاد المســيح مــن 

جهــة الشــركة مــع الله.  
الخاتمــة: إن ميــاد المســيح فريــد، فيــا ليتنــا نســتفيد منــه بــأن نســلم خطايانــا وحياتنــا 
لــه. ســلم حياتــك الآن مــا دمــت قــد عرفــت فــرادة ميــاد المســيح، وادعــوه بالصــاة، 
وكل مــن يدعــو باســم الــرب يخلــص. واحصــل علــى كل الامتيــازات الــي نالهــا المؤمنــون 

بالمســيح، امتيــاز الخــاص، والمعونــة، والبنويــة، والشــركة مــع الله.  

ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
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فرحاً عظيماً
يــنَ يَْرُسُــونَ حِراَسَــاتِ اللَّيْــلِ عَلــَى رَعِيَّتِهِــمْ 9 وَإِذَا  "8 وكََانَ فِ تلِْــكَ الْكُــورَةِ رُعَــاةٌ مُتَبَدِّ
مَــاَكُ الــرَّبِّ وَقــَفَ بِــِمْ وَمَْــدُ الــرَّبِّ أَضَــاءَ حَوْلَـُـمْ فَخَافــُوا خَوْفــاً عَظِيمــاً. 10 فـقََــالَ لَـُـمُ 
ــعْبِ: 11 أنَّـَـهُ  ــركُُمْ بِفَــرحٍَ عَظِيــمٍ يَكُــونُ لَِمِيــعِ الشَّ الْمَــاَكُ: »لَا تَاَفـُـوا. فـهََــا أنَـَـا أبَُشِّ
. 12 وَهَــذِهِ لَكُــمُ الْعَلَامَــةُ:  وُلــِدَ لَكُــمُ الْيــَـوْمَ فِ مَدِينَــةِ دَاوُدَ مَُلِّــصٌ هُــوَ الْمَسِــيحُ الــرَّبُّ
ــدُونَ طِفْــاً مُقَمَّطــاً مُضْجَعــاً فِ مِــذْوَدٍ«. 13 وَظَهَــرَ بـغَْتَــةً مَــعَ الْمَــاَكِ جُْهُــورٌ مِــنَ  تَِ
ــنَ: 14 »الْمَجْــدُ للَِّــهِ فِ الَأعَــالِ وَعَلَــى الَأرْضِ  ــمَاوِيِّ مُسَــبِّحِيَن الَله وَقاَئلِِ ــدِ السَّ الْنُْ
ــمَاءِ قــَالَ الرُّعَــاةُ  ــا مَضَــتْ عَنـهُْــمُ الْمَلائَِكَــةُ إِلَ السَّ السَّــاَمُ وَباِلنَّــاسِ الْمَسَــرَّةُ«. 15 وَلَمَّ
بـعَْضُهُــمْ لبِـعَْــضٍ: »لنَِذْهَــبِ الآنَ إِلَ بـيَْــتِ لَــْمٍ وَنـنَْظـُـرْ هَــذَا الَأمْــرَ الْوَاقــِعَ الَّــذِي أَعْلَمَنــَا 
«. 16 فَجَاءُوا مُسْــرعِِيَن وَوَجَدُوا مَرْيََ وَيوُسُــفَ وَالطِّفْلَ مُضْجَعاً فِ الْمِذْوَدِ.  بِهِ الرَّبُّ
عُــوا  ــا رأَوَْهُ أَخْبــَـرُوا باِلــْكَلَامِ الَّــذِي قِيــلَ لَـُـمْ عَــنْ هَــذَا الصَّــيِِّ. 18 وكَُلُّ الَّذِيــنَ سَِ 17 فـلََمَّ
يــعَ هَــذَا الـْـكَلَامِ  بـُـوا مِّـَـا قِيــلَ لَـُـمْ مِــنَ الرُّعَــاةِ. 19 وَأمََّــا مَــرْيَُ فَكَانـَـتْ تَْفَــظُ جَِ تـعََجَّ
ــدُونَ الَله وَيُسَــبِّحُونهَُ عَلَــى كُلِّ مَــا  ــرَةً بــِهِ فِ قـلَْبِهَــا. 20 ثَُّ رَجَــعَ الرُّعَــاةُ وَهُــمْ يُجَِّ مُتـفََكِّ

عُــوهُ وَرأَوَْهُ كَمَــا قِيــلَ لَـُـمْ" )لوقــا2(. سَِ
مقدمــة: الفــرح هــو حالــة مــن الســعادة ينالهــا الإنســان نتيجــة خــر يســمعه، أو ظــرف 
يعيشــه، ويكــون عاديــاً أو عظيمــاً بحســب تأثــره علــى الإنســان، ومــا يحدثــه مــن فــرق 
في حياتــه. فمثــاً، الترقيــة في الوظيفــة، أو عــودة عزيــز مــن الســفر بعــد غيــاب طويــل، 

أمــران مفرحــان، أمــا ولادة طفــلٍ ضمــن العائلــة، فهــو فــرحٌ عظيــمٌ. 
التفســير الوعظــي: علــى صعيــد الأمــور الروحيــة هنــاك أيضــاً أخبــار مفرحــة، وأخبــار 
فـَـرحَِ"  الِله  نعِْمَــةَ  وَرأََى  انطاكيــة(  أتَـَـى )كنيســة  ــا  لَمَّ "الّـَـذِي  فبـرَْناَبـَـا  الفــرح.  عظيمــة 
)أعمــال11: 23(. وبســبب الآيــات الــي صنعهــا الــرب علــى يــد فِيلبُُّــس في الســامرة 
"كَانَ فــَـرحٌَ عَظِيــمٌ فِ تلِْــكَ الْمَدِينـَـةِ" )أعمــال8: 8(. فالكتــاب المقــدس هــو كتــاب 
الفــرح، ولا غرابــة إذ دعــي العهــد الجديــد بالإنجيــل، أي الأخبــار المفرحــة. وكــم هــو رائــع 

أن نشــارك الآخريــن بهــذه الأخبــار لنتبــادل الســعادة معهــم.
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جملــة انتقاليــة: في هــذه القصــة يكلّمنــا لوقــا عــن مــاكٍ ظهــر إلى رعــاة متبديــن 
-يســكنون في الباديــة والخــاء- وهــم يحرســون حراســات الليــل علــى رعيتهــم، ولعلهــم 
كانــوا يحرســون الأغنــام الــي تقُــدَّم منهــا ذبائــح الهيــكل علــى ممــر السّــنة. وإذ خــاف 
الرعــاة مــن المشــهد، قــال لهــم: لا تخافــوا. ثم بشَّــرهم بفــرحٍ عظيــمٍ. وقــد دعــي هــذا الفــرح 

عظيمــاً للأســباب التاليــة:

أولًا- لأنَّ السَّماء تشترك به )10-9(.
ـَـتْ كَوَاكِــبُ الصُّبْــحِ )الملائكــة( مَعــاً  عَظَمَتــه: "تـرََنَّ عندمــا خلــق الله الأرض مُظهــراً 

يــعُ بـَـيِ الِله )الملائكــة(" )ايــوب38: 7(. تعبــراً عــن الفــرح بمــا صنــع. وَهَتـَـفَ جَِ
ــفُ  ــرَّبِّ نـهَْتِ ـُـرَنُِّ للِ ــمَّ نـ ــرّبّ إلــهٌ عظيــم قــال لأخوتــه: "1 هَلُ وإذ أدرك المــرنم قديمــا أن ال
مُ أمََامَــهُ بَِمْــدٍ وَبتِـرَْنيِمَــاتٍ نـهَْتِــفُ لــَهُ" )مزمــور95(. ولأنّ  لِصَخْــرَةِ خَلَاصِنَــا. 2 نـتَـقََــدَّ
فــرح الإخــوة وترنيمهــم لا يكفــي للتعبــر عــن عظمــة الله، قــال للطبيعــة: "4 اِهْتِفِــي 
ـُـوا وَغَنُّــوا... 8 الأنَـهَْــارُ لتُِصَفِّــقْ باِلأيَــَادِي الْبِــَالُ لتِــُـرَنِّْ  للِــرَّبِّ يــَا كُلَّ الَأرْضِ. اهْتِفُــوا وَرَنِّ
مَعــاً" )مزمــور98(. ولأن ترنيــم الطبيعــة أيضــاً لا يكفــي قــال للفَلــك: "سَــبِّحِيهِ يــَا أيَّـَتـهَُــا 

يــعَ كَوَاكِــبِ النُّــورِ" )مزمــور148: 3(. ــمْسُ وَالْقَمَــرُ. سَــبِّحِيهِ يــَا جَِ الشَّ
وعندمــا يملــك المســيح مســتقبلًا علــى الأرض مظهــراً عظمتــه ومجــده ســيخرج "مِــنَ 
يــعَ عَبِيــدِهِ، الْاَئفِِيــهِ، الصِّغــَارِ وَالْكِبــَارِ«. 6  لَنِــَا يــَا جَِ الْعَــرْشِ صَــوْتٌ قاَئــِاً: »سَــبِّحُوا لِِ
ــاهٍ كَثِــرةٍَ، وكََصَــوْتِ رُعُــودٍ شَــدِيدَةٍ  ــرٍ، وكََصَــوْتِ مِيَ عْــتُ )يوحنــا( كَصَــوْتِ جَْــعٍ كَثِ وَسَِ
لــَهُ الْقَــادِرُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ 7 لنِـفَْــرحَْ وَنـتَـهََلَّــلْ  قاَئلَِــةً: »هَلِّلُويــَا! فإَِنَّــهُ قــَدْ مَلَــكَ الــرَّبُّ الِْ

وَنـعُْطِــهِ الْمَجْــدَ" )رؤيــا19(. 
كلُّ هــذه أمــور مُفرحــة تمَّ التعبــر عنهــا بطــرق متنوعــة، ولكــن عندمــا دخــلَ الــرّب الإلــه 
ــركُُمْ  عالمنــا مولــوداً مــن عــذراء، وأظهــر مجــده مجــداً، قــال المــاك للرعــاة: "هَــا أنَـَـا أبَُشِّ
بِفَــرحٍَ عَظِيــمٍ"، إنـّـه عظيــمٌ بمقيــاس السّــماء، وهــو لا يقــاس بأيـّـة فرحــة ســبقته أو تلتــه في 

السّــماء، فكــم بالحــري بمقيــاس الأرض.
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ـــماويِّ  ولأن كل ترنيمـــة تحتـــاج لقـــرار "ظَهَـــرَ بغتـــةً مـــعَ المـــاكِ جمهـــورٌ مِـــنَ الجنـــدِ السَّ
ـــاَمُ وَباِلنَّـــاسِ  مُسَـــبّحيَن الَله وَقاَئلِـِــنَ: »الْمَجْـــدُ للَِّـــهِ فِ الَأعَـــالِ وَعَلـَــى الَأرْضِ السَّ

الْمَسَـــرَّةُ«". 
نعــم، إن الأرض ســتفرح أكثــر مــن السّــماء، لأن ولادة المســيح تعــي خلاصــاً عظيمــاً 
الشــعوب. وكَــم هــو رائــع أن نشــارك الآخريــن بهــذه  أمــام وجــه جميــع  الــرّب  أعــده 

الأخبــار لنتبــادل الســعادة معهــم.
مــا اكثــر الأناشــيد الــي خلقهــا ميــاد المســيح علــى الأرض لتصــدح بهــا حناجــر الملايــن 
مــن المؤمنــن. ورغــم كل جهدهــم المبــذول في الترنيــم فــإن هــذا لا يقــارن بعظَمــة جُنــد 
السّــماء وهــم يســبحون ربَّ الخليقــة، إذ وُلــد في الخليقــة. ففاقــت ترنيمتهــم هــذه ترانيــم 

البشــر، كمــا فاقــت ترنيمتهــم الأولى عندمــا أُكْملــت الخليقــة. 
فكم هو رائع أن نشارك الآخرين بهذه الأخبار لنتبادل السعادة معهم.

ثانياً- لأنَّ المولود هو المخلّص )11- 12(. 
إن فحــوى الرســالة الــي نقلهــا المــاك للرعــاة جعلتهــم يفرحــون فرحــاً عظيمــاً، فالمولــود 
هــو المخلـّـص. يــا لســمو الرّســالة. لكــن السّــؤال: مــاذا فهــم هــؤلاء الرعــاة البســطاء؟ 
هــل أدركــوا أن الله قــرر أن يخلّصهــم مــن ســلطان الخطيــّة، أم مــن ســلطان الرومــان كمــا 
هــو شــائع؟ بــا شــك لم يفهمــوا الرســالة علــى حقيقتهــا، لا هُــمْ، ولا قادتهــم العميــان. 
ولكــن إذ أعطاهــم المــاك علامــة لم يطلبوهــا، اســرعوا بالذهــاب لرؤيتهــا كونهــا تتحــدث 

عــن مخلــّص هــو الآن مضجــعٌ في مــذودٍ.
يــا تـُـرى هــل تســاءلوا في الطريــق، وهــم يتعثــروا بالحجــارة في ظلمــة الليــل: كيــف يكــون 
المخلــّص مــن نــر الرومــان "طِفْــاً مُقَمَّطــاً مُضْجَعــاً فِ مِــذْوَدٍ"؟ ألا ينبغــي أن تحيــط بــه 

كوكبــة مــن الأمــراء والأبطــال الأشــداء؟ 
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وعندمــا وصلــوا إلى بيــت لحــم قالــوا بعضهــم لبعــض: في أي بيــت هــو؟ وإذ وجــدوا نــوراً 
ــع مــن قنديــلٍ في أحــد البيــوت، قرعــوا البــاب وصرخــوا : هــل مــن مولــود في هــذا  يَشِّ
البيــت؟ فــكان الجــواب لا، اذهبــوا مــن هنــا إلى نهايــة الزقــاق، هنــاك تجــدون مولــوداً. 

ركضــوا بســرعة أكــر، وإذ سمعــوا صــوت طفــلٍ يبكــي دخلــوا المــكان، يــا للغرابــة! إنــه 
إســطبلٌ، فيــه رجــلٌ فقــر، وامــرأة بســيطة، مــع طفــلٍ "مُقَمَّطــاً مُضْجَعــاً فِ مِــذْوَدٍ". 

لم يــروا ملائكــة، ولا أمــراء، ولا أبطــال، ولا شمـّـوا رائحــةَ البخــور العطــر، بــل شمــوا نـفَْــس 
رائحــة الخــراف الــي عندهــم. وإذ لم يجــدوا تفســراً للأمــر، اكتفــوا بــان أخــروا مــريم 

ــيِِّ". ويوســف "باِلْــكَلَامِ الَّــذِي قِيــلَ لَـُـمْ عَــنْ هَــذَا الصَّ
قــال المــاك للرعــاة، مبشــراً إياّهــم بفــرح عظيــم، أنــه ولــد لكــم اليــوم مخلــّص. لم يفهمــوا 
فحــوى الرســالة فخســروا فرحهــا. ولكــن بعــد ســنوات هــذا عددهــا، تبــنّ أنّ المولــود 
مَلـِـكَ اليهــود هــو المخلـّـص، ليــس مــن ظلُــم الرومــان واســتعبادهم، ولكــن مــن ظلُــم 
الخطيــّة ونيرهــا. فآمــن الملايــن بــه ليمــأ قلبهــم بفــرح لا ينُطــق بــه ومجيــد. فــرح الخــاص 
مــن ثقِــل ديــون الخطيــة ودينونتهــا الأبديــة، فصرخــوا "عَظَّــمَ الــرَّبُّ الْعَمَــلَ مَعَنَــا وَصِرْنــَا 

فَرحِِــنَ" )مزمــور 126: 3(.
هــا هــو الخصــي الحبشــي عندمــا آمــن بالمســيح واعتمــد، "ذَهَــبَ فِ طَريِقِــهِ فَرحِــاً" 

)39 )أعمــال8: 
وهــا هــو ســجان فيلــي الــذي وضَــعَ في الســجن بوُلـُـس وسِــيلَا، وقيّدهمــا وعذّبهمــا، 

يــعِ بـيَْتـِـهِ" )أعمــال16: 34( عندمــا آمــن بالمســيح واعتمــد، "تـهََلَّــلَ مَــعَ جَِ
وهــا هــي المباركــة مــريم الــي أدركــت أن خــاص المســيح قــد شملهــا ترنمــت قائلــة: "تـعَُظِّــمُ 

نـفَْسِــي الــرَّبَّ 47 وَتـبَْتَهِــجُ رُوحِــي باِللَّــهِ مَُلِّصِــي" )لوقــا1(.
وهكــذا أيضــاً كل مــن يــدرك أن مولــود بيــت لحــمٍ هــو المخلــّص، ويؤمــن بــه، ينــال فرحــا 

عظيمــاً. فكــم هــو رائــع أن نشــارك الآخريــن بهــذه الأخبــار لنتبــادل السّــعادة معهــم.
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ثالثاً- لأن المولود هو لجميع الشَّعْب )10(
لــو لم نكــن في هــذا البــؤس العظيــم لمــا احتجنــا لهــذه البشــارة العظيمــة، ومــن مراحــم الله 
أنهــا لجميــع الشــعب. فــإن كانــت ولادة طفــل تُدخــل الفرحــة إلى قلــب عائلتــه، وتــزداد 
بازديــاد أفــراد العائلــة، فكــم بالحــري عندمــا يولــد طفــل لشــعب بأكملــه، إنهــا بالحــق 

فرحــة عظيمــة لا تــُدرك. 
عندمــا وَلــدت حَنَّــة طفلهــا صموئيــل، وكانــت قبــل ذلــك امــرأة عاقــر. رنّــت قائلــةً: 
. اتَّسَــعَ فَمِــي عَلــَى أَعْدَائــِي، لَأنِّ قــَدِ ابـتْـهََجْــتُ  . ارْتـفََــعَ قــَـرْنِ باِلــرَّبِّ "فــَرحَِ قـلَْــيِ باِلــرَّبِّ

بَِلَاصِــكَ" )1صموئيــل2: 1(.
وعندمــا وَلــدت سَــارَة ابنهــا اســحق، وهــي أيضــاً كحَنَّــة كانــت عاقــراً ولم تنجــب إلا في 
شــيخوختها رنّــت قائلــةً: "قـَـدْ صَنـَـعَ إلََّ اللهُ ضِحْــكاً. كُلُّ مَــنْ يَسْــمَعُ يَضْحَــكُ لِ" 

)تكويــن21: 6(.
ــدْ، وهــي أيضــاً كحَنَّــة كانــت عاقــراً ولم تنجــب إلا في  وعندمــا تمَّ زمــان ألَيِصَابــَات لتَِلِ
ــهُ لَـَـا  ــا وَأقَْربِاَؤُهَــا أَنَّ الــرَّبَّ عَظَّــمَ رَحْتََ ــعَ جِيراَنـهَُ شــيخوختها قــال الكتــاب عنهــا: "وَسَِ

فـفََرحُِــوا مَعَهَــا" )لوقــا1: 58(.
فمــاذا نقــول عــن مولــود بيــت لحــم الــذي يخصُّنــا كمــا يخــصُّ مــريم ويوســف؟ الــذي وُلــِد 
ــةِ الضِّيــقِ. الــذي  ليكــون ســنداً لنــا في الطفولــة والشــيخوخة، بــل تعزيــةً ورجــاءً في أزَْمِنَ

وُلــِد ليُعِــدَّ لنــا منــازلًا في الســماء، ويكتــب أسماءنــا في سِــفرِ الحيــاة. 
إن ولادة المســيح كانــت ســراً مخفيــاً عــن عيــون الجميــع، الملــوك والعظمــاء، رجــال الدّيــن، 
وأهــل الشــريعة مــن كتبــة وفريســيين وشــيوخ، حــى أعلنهــا المــاك للرعــاة الذيــن هــم مــن 
دون القــومِ منزلــةً، وأقلّهــم مكانــةً. وكأني بكلمــات المســيح تــردد وهــو يقــول: "أَحْـَـدُكَ 
ــمَاءِ وَالَأرْضِ لأنََّــكَ أَخْفَيْــتَ هَــذِهِ عَــنِ الُْكَمَــاءِ وَالْفُهَمَــاءِ وَأَعْلَنْتـهََــا  أيَّـُهَــا الآبُ رَبُّ السَّ
لِلَأطْفَــالِ. 26 نـعََــمْ أيَّـُهَــا الآبُ لَأنْ هَكَــذَا صَــارَتِ الْمَسَــرَّةُ أمََامَــكَ" )مــى11(. إذ 
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أعلنتها للرعاة المــُتَبَدِّين، وهذا ليس بغريبٍ أبداً! ألم يكن يعقوب وإبراهيم وداود رعاةً؟ 
ألم يقَــل الكتــاب عــن المســيح إنــه الراعــي الصــالح ورئيــس الرعــاة، وراعــي الخــراف العظيــم؟ 
يــا لــه مــن خــر سمــاوي وصلنــا عــن طريــق الرُّعــاة، أن مولــودَ بيــت لحــم هــو لجميــع 
ــمِ:  ــَنَْ الأمَُ ــذٍ قاَلــُوا بـ ــاً. حِينَئِ ــا ضِحْــكاً وَألَْسِــنَتـنَُا تـرََنُّ ــأََتْ أفَـوَْاهُنَ ــذٍ امْتَ الشــعب، "حِينَئِ
إِنَّ الــرَّبَّ قــَدْ عَظَّــمَ الْعَمَــلَ مَــعَ هَــؤُلَاءِ" )مزمــور126: 2(. فكــم هــو رائــع أن نشــارك 

الآخريــن بهــذه الأخبــار لنتبــادل الســعادة معهــم.

رابعاً- لأن المولود هو الرّب )11( 
إن هـــذه البشـــارةَ المفرحـــةَ عجيبـــةٌ حقـــاً، فـــأن يولـــدَ وَلـــدٌ، أمـــر طبيعـــي، إذ يولـــدُ كلّ 
ـــد المســـيح الـــرّب، فهـــذا هـــو الأمـــر العجيـــب،  يـــومٍ آلافٌ مـــن الأطفـــالِ. ولكـــن أن يولَ

والخـــر المفـــرح. 
قبــل حــوالي 800 عــام مــن ميــاد المســيح قــال إشــعياء بــروح النبــوة: "لأنََّــهُ يوُلـَـدُ لنَـَـا 
وَلـَـدٌ وَنـعُْطـَـى ابنْــاً وَتَكُــونُ الرِّياَسَــةُ عَلـَـى كَتِفِــهِ وَيدُْعَــى اسْـُـهُ عَجِيبــاً مُشِــراً إِلَــاً قَدِيــراً 
ــاَمِ" )اشــعياء9: 6(. فالمولــود هــو المســيح الــرّب، عِمَّانوُئيِــل، الله  أبَــاً أبََدِيـّـاً رَئيِــسَ السَّ

الظاهــر في الجســد. 
كم هو عظيم ومفرح أن يشــرك الله معنا في اللحم والدّم، بل أن يســكن في وســطنا 

ونــرى مجــده مجــداً. 
كم هو عظيم أنَّ الله يصير إنساناً، ويختبر معاناتنا وآلامنا. 

كم هو عظيمٌ أن يقترب الله مِنَّا ليقول لنا: أنا لستُ إلهاً من بعيد.  
لطالمــا تمنينــا في قلوبنــا أن يزورنــا شــخصٌ ذو مقــامٍ رفيــع، وحَلُمنــا بأشــخاصٍ عديديــن، 

ولكــن لم نَلــم أبــداً، ولم يخطــر علــى بالنــا أن يكــون الله زائرنــا الرفيــع.
الميــاد، وهــم فرحــون.  بعيــد  المســيحيون  مــن كل عــام يحتفــي  في الأســبوع الأخــر 
يهنئــون بعضهــم بعضــاً، ويتبادلــون الهدايــا والكلمــات، ويقيمــون الولائــم والأفــراح، 
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تعبــراً عــن ســرورهم بميــاد المســيح. وفي هــذا العيــد تتــاحُ لي الفرصــة لزيــارة الكثيريــن، 
فأطــرح علــى بعضهــم الســؤال: مــاذا يعــي لكــم هــذا العيــد؟

تتنــوع الإجابــات، البعــض يقــول: إنــه يــوم عــادي مثــل بقيــة الأيــام، فمولــود اليــوم لا 
يختلــف عــن بقيــة المواليــد! والبعــض الآخــر لا يكــرث إطلاقــاً بهــذا العيــد فــكل مــا 
يهمــه أن يتابــع المسلســات التلفزيونيــة، أو الأخبــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة، أو 
آخــر الرســائل الــواردة إليــه عــر الواتــس أو الفيــس بــوك أو غيرهمــا مــن وســائط التواصــل 
الاجتماعــي. والبعــض الآخــر يعُــرّ عــن فرحتــه بالعيــد لمــا يجلبــه مــن بهجــة ولقــاءات! 
بالنســبة لــكل هــؤلاء، إن المســيح ليــس محــور الحديــث، ولا محــور الجلســات، ولا محــور 

العيــد. فأســأل إذاً: لمــن العيــد، وبمــن تحتفــون؟
لا أريــد أن يفُهــم مــن كلامــي أنــه ينبغــي علــى جميــع المؤمنــن أن يحتفــوا بالعيــد، إذ لا 
توجــد أيـّـة وصيــة تلزمنــا أن نحتفــل بهــذا العيــد أو غــره مــن المناســبات، فالكتــاب يقــول: 
"16 فـَـاَ يَْكُــمْ عَلَيْكُــمْ احَــدٌ فِ أكْلٍ أوْ شُــرْبٍ، أوْ مِــنْ جِهَــةِ عِيــدٍ أوْ هِــاَلٍ أوْ 

سَــبْتٍ، 17 الَّــيِ هِــيَ ظِــلُّ الأمُُــورِ الْعَتِيــدَةِ" )كولوســي2(.
مــا أريــد قولــه: طالمــا أنّ النــاس قــررت الاحتفــال بالعيــد ألا ينبغــي أن يعرفــوا هُويـّـة 

المحتفــى بــه ومقامــه! فلــو علمــوا لتغــر احتفالهــم وتغــرت نظرتهــم لهــذا العيــد!
إن مولــود بيــت لحــم ليــس كبقيــة المواليــد، فقــد شــق بميــاده التاريــخ إلى نصفــن، وصــار 
يقُــال قبــل الميــاد وبعــد الميــاد، وهــذا مــا لم يفعلــه أحــد قبلــه ولــن يفعلــه بعــده. وكذلــك 
مــن الجانــب الروحــي فقــد شَــطرَ حيــاة الذيــن آمنــوا بــه إلى شَــطرين، فصــار للمؤمنــن 

اختباراتهــم قبــل الإيمــان وبعــد الإيمــان.
شــهدت السّــماء عــن مولــود بيــت لحــم إنـّـه المســيح الــرّب، والرســول بولــس يقــول عنــه: 
"الَّـَـذِي هُــوَ صُــورَةُ الِله غَــرِْ الْمَنْظـُـورِ" )كولوســي1: 15(. فهــو ليــس ضيفــاً عاديــاً 
دخــلَ عالمنــا هــذا، وخــرج منــه كبقيــة المواليــد، لكنــّه الــرّب الــذي يُســك مقاصــر العــالم، 

والــذي مِنْــهُ وَبــِهِ، وَلــَهُ كُلُّ الَأشْــيَاءِ.      



57

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ 2 فرحـــاً عظيمــــاً

لكــن شــكراً للــرّب، لأنــه توجــد قلــة قليلــة مؤمنــة تــدرك مقــام مولــود بيــت لحــم، إنــه 
المســيح الــرب، وهــم يســابقون الملائكــة في الترنيــم والتهليــل لــه. وكــم هــو رائــع أن 

نشــارك الآخريــن بهــذه الأخبــار لنتبــادل الســعادة معهــم. 

خاتمة:
ما هو سب فرحنا؟

إن كان بسبب الهدايا فهي بعدَ وقتٍ تفقدُ طابعها كهدية.
وان كان بسبب الملابس الجديدة فهي بعد وقت تصبح قديمة وتتهرأ.
وإن كان بسبب العطلة فهي تنتهي بعد وقت ليبدأ يوم عمل جديد.

وان كان بسبب اللقاء مع الأصدقاء والأحباء فاللقاء أيضا ينتهي.
إن الفــرح بالثيــاب والهدايــا والشــباب والمــال والأعيــاد هــو فــرح باطــل وقبــض الريــح، فــرح 

يعقبــه حــزن جديــد مــن أحــزان هــذا العــالم.
إن الفــرح الحقيقــي لــن تختــره إلا عندمــا يولــد المســيح في قلبــك، لينــر لــك الحيــاة 
والخلــود. فلــو ولــد المســيح في بيــت لحــمٍ ألــف مَــرةّ ولم يولــد فيــك، ســتبقى إلى الأبــد 

هالــكاً. ولكــن إذ يولــد فيــك ســتنال فرحــاً يبقــى معــك إلى الأبــد. 
إن مولــود بيــت لحــمٍ ينتظــر منــك أن تفتــح قلبــك ليولــد فيــه وحيــث المســيح هنــاك 
الفــرح الأبــدي. إن كنــت حزينــاً وفرحُــك ناقــص، انحــنِ أمامــه اليــوم معترفــاً بخطيئتــك 
واطلــب منــه المغفــرة وهــو يعطيــك الحيــاة الأبديــة ومعهــا فــرح لا ينطــق بــه ومجيــد. "فـهََــا 
ــركُُمْ بِفَــرحٍَ عَظِيــمٍ يَكُــونُ لَِمِيــعِ الشَّــعْبِ" وأنــت واحــد منهــم. وكــم هــو رائــع أن  أنَــَا أبَُشِّ

نشــارك الآخريــن بهــذه الأخبــار لنتبــادل الســعادة معهــم. 
ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
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تسبيحةُ الملائكة
يــنَ يَْرُسُــونَ حِراَسَــاتِ اللَّيْــلِ عَلــَى رَعِيَّتِهِــمْ 9 وَإِذَا  "8 وكََانَ فِ تلِْــكَ الْكُــورَةِ رُعَــاةٌ مُتَبَدِّ
مَــاَكُ الــرَّبِّ وَقــَفَ بِــِمْ وَمَْــدُ الــرَّبِّ أَضَــاءَ حَوْلَـُـمْ فَخَافــُوا خَوْفــاً عَظِيمــاً. 10 فـقََــالَ لَـُـمُ 
ــعْبِ: 11 أنَّـَـهُ  ــركُُمْ بِفَــرحٍَ عَظِيــمٍ يَكُــونُ لَِمِيــعِ الشَّ الْمَــاَكُ: »لَا تَاَفـُـوا. فـهََــا أنَـَـا أبَُشِّ
. 12 وَهَــذِهِ لَكُــمُ الْعَلَامَــةُ:  وُلــِدَ لَكُــمُ الْيــَـوْمَ فِ مَدِينَــةِ دَاوُدَ مَُلِّــصٌ هُــوَ الْمَسِــيحُ الــرَّبُّ
ــدُونَ طِفْــاً مُقَمَّطــاً مُضْجَعــاً فِ مِــذْوَدٍ« 13 وَظَهَــرَ بـغَْتـَـةً مَــعَ الْمَــاَكِ جُْهُــورٌ مِــنَ  تَِ
ــنَ: 14 »الْمَجْــدُ للَِّــهِ فِ الَأعَــالِ وَعَلَــى الَأرْضِ  ــمَاوِيِّ مُسَــبِّحِيَن الَله وَقاَئلِِ ــدِ السَّ الْنُْ

ــاَمُ وَباِلنَّــاسِ الْمَسَــرَّةُ«" )لوقــا2(. السَّ
مقدمــة: يــأتي التســبيح تعبــراً عــن حالــة مــن المشــاعر الــي تغمــر الإنســان، كالحــزن أو 

الفــرح، وفي كلتــا الحالتــن الحــدث هــو مــن يقــود للتســبيح.
التفســير الوعظــي: علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، نقــرأ عــن عشــرات التســابيح الــي 
قيلــت في ظــروف مختلفــة للتعبــر عــن أشــواق أو احتياجــات أو تســاؤلات أو غيرهــا. 
ونقــرأ أيضــاً عــن تســابيح للملائكــة قيلــت في ظــروف مختلفــة، فعندمــا خلــق الله الأرض 
ترنمــت الملائكــة، وعندمــا وُلــد الــرب يســوع سَــبّحت الملائكــة. وحــول العــرش تُسَــبّح 
الملائكــة بصــوتٍ عظيــمٍ للحمــل المذبــوح. فيــا ليــتَ الــرّب يعطينــا نعمــةً لتــرنم ألســنتنا 

لــه في كل حــن. 
جملــة انتقاليــة: إن حــدث ولادة الــرّب يســوع المرتبــط بخــاص الإنســان، أثــار كميــة 
مــن السّــعادة والفــرح في أنفــس الملائكــة، فترنمــوا هــذه الترنيمــة الــي ســنقف عندهــا 
متأملــن في أجزائهــا، ومصلّــن للــرّب أن يعطينــا نعمــةً لتــرنم ألســنتنا لــه في كلّ حــن.  

أولًا- الْمَجْدُ لِلَّهِ فِي الَأعَالِي. 
إن حــدث ولادة الــرّب يســوع في بيــت لحــمٍ، لم يلفــت انتبــاه النــاس، ولم يعُــره أحــدٌ أيـّـة 
أهميــة. ولا غرابــة في ذلــك، لأنَّ النــّاس كانــت تتوقــع ولادة المســيّا في القصــور الفارهــة، 
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وليــس في الأكــواخ البشــعة. وإذ ولــد المســيح في إســطبلٍ، ووضــع في مــذودٍ، فــاقَ 
بتواضعــه خيــال أكثــر النــاس توقعــاً لميــاده.

وإذ نتحــدث عــن شــبابه نجــد ذات المشــكلة في جهــل شــخصيته وعــدم فهمهــا، حــى 
مــن قِبــل تلاميــذه الذيــن رافقــوه مــدة خدمتــه. فعندمــا ســألهم: "وَأنَـتْــُمْ مَــنْ تـقَُولــُونَ إِنِّ 
أنَـَـا؟" )مــى16: 15(. احتــاروا في أمرهــم ولم يعرفــوه لــولا إعــان الله لبطــرس بأنـّـه 

المســيح ابــنُ الله الحــيّ. 
أمــا الملائكــة فمــن أول ظهــورهِ بــن النَّــاس بأعظــم الضعــف والاتضــاع عرفــوه مباشــرة، 
وحســبوهُ الواســطة الوحيــدة لإعــان مجــد الله، ليــس علــى الأرض فقــط، بــل في الأعــالي 
أيضــاً. فهــم كانــوا مهتمــن بتلــك الحادثــة العظيمــة الــي تمــم الله فيهــا مقاصــده. رغــم 
أن المســيح لم يولــَد لهــم بــل لنــا، "لأنَّــهُ حقًــا ليــس يُســك )ينُقــذ( الملائكــة، بــل يُســك 

نســل إبراهيــم" )عبرانيــن 16:2(.
ومــع أنّ الملائكــة مِــن بــدء الخليقــة تـَـرى قــدرة الله، وأحكامــه العادلــة، وعجائبــه في 
الأرض. لكنّهــم مــع ذلــك لم يــروا منظــراً كهــذا "وَباِلِإجْــَاعِ )وباعــراف الجميــع( عَظِيــمٌ 
هُــوَ سِــرُّ التّـَقْــوَى: اللهُ ظَهَــرَ فِ الَْسَــدِ، تـبَــَـرَّرَ فِ الــرُّوحِ، تــَـراَءَى لِمَلائَِكَــةٍ.. رفُـِـعَ فِ 

الْمَجْــدِ" )1تيموثــاوس3: 16(. فســبحوا الله قائلــن: "الْمَجْــدُ للَِّــهِ فِ الَأعَــالِ".
ــمُعلن في المســيح، وبالتــالي مقصّــرون في  كــم نحــن متباطئــون جــدًا في فهــم مجــد الله الـ
مــدح مجــده، مــع أن الحــوادث الأساســية كلّهــا قــد تمـّـت، كتجسّــدهِ، وموتــهِ، وارتفاعــهِ، 

وعندنــا إيضاحهــا الكامــل في العهــد الجديــد.
أمــا ســكان السّــماء فعنــد مشــاهدتهم ابــن الله مُتخــذًا صــورة إنســانٍ، فهمــوا حــالًا أن 
ذلــك مــن أعظــم الأعمــال المختصــة بــالله، ولابــدَّ أن يــؤُول لمجــده في كلّ الكــون فســبحوا 
قائلــن: "الْمَجْــدُ للَِّــهِ فِ الَأعَــالِ". فيــا ليــتَ الــرّب يعطينــا نعمــةً لئــا نكــون متباطئــن 

في مــدح مجــدهِ، بــل نُــاري الملائكــة في هــذا الأمــر، فتــرنّ ألســنتنا لــه في كل حــن.
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ثانيًا- وَعَلَى الَأرْضِ السَّلَام.
منــذ أن ســقط آدم في الخطيــة وقيــل لــه: "مَلْعُونــَةٌ الأرْضُ بِسَــبَبِكَ"، باتــت الأرض في 
الاضطــراب والفوضــى، وكل المــدن الــي شُــيّدت عليهــا لم تعــرف مــا هــو لســامها. ولم 
ينــجُ أحــد مــن هــذه اللعنــة لا الحيوانــات ولا النباتــات ولا الطيــور ولا الزواحــف، حيــث 

تعُــاني كلّهــا مــن المــرض والجــوع والمــوت.
ورغــم أن الله تكلـّـم قديمــاً مــع الإنســان مــراراً وتكــراراً، بطــرقٍ وأنــواعٍ مختلفــة، ليحــلَّ 
الســام بــن النــاس، لكــن الإنســان بعنــاده فضّــل المــوت علــى الحيــاة، والاضطــراب علــى 
الســام. وهــا هــي الأرض بســبب شــر الإنســان تعــاني مــن الفســاد والفوضــى، فتنُبــت 
لــهُ شــوكاً وحســكاً، وتفيــضُ عليــه البحــار، والبراكــن، والعواصــف، والتصحّــر، حــى لم 

يبــق فيهــا مــكانٌ يمنحــه السّــام.
ومــع كل يــوم يــزداد فيــه شــر الإنســان، وتصبــح أرجلــه ســريعة إلى ســفك الدمــاء، يــزداد 
أنــن الخليقــة، منتظــرة أزمنــة رد كل شــيء، "19 لَأنَّ انتِْظـَـارَ الْلَِيقَــةِ يـتَـوََقّـَـعُ )بفــارغ 
الصــر( اسْــتِعْلَانَ )ظهــور( أبَـنْـَـاءِ الِله )عنــد عــودة المســيح ليملــك مــع كنيســته علــى 
العــالم(... 21 لَأنَّ الْلَِيقَــةَ نـفَْسَــهَا أيَْضــاً )في زمــن عــودة المســيح( سَــتـعُْتَقُ مِــنْ عُبُودِيَّــةِ 
ــضُ مَعــاً  الْفَسَــادِ إِلَ حُرِّيَّــةِ مَْــدِ أوَْلَادِ الِله. 22 فإَِنّـَنــَا نـعَْلــَمُ أَنَّ كُلَّ الْلَِيقَــةِ تئَــِنُّ وَتـتََمَخَّ

إِلَ الآنَ" )روميــة8(
ــالَ الــرَّبُّ لِلَأشْــراَرِ" )اشــعياء48: 22(. وطالمــا ظــلَّ  تقــول كلمــة الــرب: "لَا سَــاَمَ قَ

النــاس بــدون مســيح، فــإنّ طريــق الســام لــن يعرفــوه.
ولكــن هــا هــو المســيح في مــلء الزمــان يولــد مــن عــذراء في بيــتِ لحــمٍ، والملائكــة تعلــن  
ــاَم". فمــن الآن وصاعــداً صــار رئيــس الســام في  البشــارة قائلــةً: "عَلـَـى الَأرْضِ السَّ
وســط العــالم المضطــرب ليمنــح ســامه لــكل مــن يريــد. وكل مــن يســمع صوتــه القائــل: 
تعالــوا إلّي يــا جميــع المتعبــن والثقيلــي الأحمــال وأنــا أريحكــم. ويلــيّ الدعــوة، ســيجد 
راحتــه في المســيح، ويــردد بانتصــار: »فــإذ قــد تبرَّرنــا بالإيمــان لنــا ســام مــع الله بربِّنــا 

يســوع المســيح« )روميــة 1:5(. 
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وبالمقابــل، ســيبقى كثــرون مــن الذيــن صمّــوا آذانهــم عــن سمــاع صوتــه، رافضــن ســامه، 
ليعيشــوا في الألم والفوضى والاضطراب كل أيام حياتهم. فإلى متى؟

بريخنا الكتاب المقدّس أن المســيح لابدَّ أن يظهر ثانيةً ليبارك الأرض ويملأها ســامًا، 
ويزيــل منهــا العــداوة والظلــم بقــوة حضــورهِ عندمــا يملــك. فيغــر وجــه الأرض، إذ يباركهــا 
ويملأهــا ســاماً وينــزع الخطيــة والعــداوة والظلــم منهــا، ويقيـّـد إبليــس، "6 فـيََسْــكُنُ 
ــبْلُ وَالْمُسَــمَّنُ مَعــاً وَصَــيٌِّ  ئــْبُ مَــعَ الْـَـرُوفِ وَيـرَْبـُـضُ النَّمِــرُ مَــعَ الْــَدْيِ وَالْعِجْــلُ وَالشِّ الذِّ
بَّةُ تـرَْعَيَانِ. تـرَْبُضُ )يبيت( أوَْلَادُهُاَ مَعاً وَالَأسَدُ كَالْبـقََرِ  صَغِيٌر يَسُوقـهَُا. 7 وَالْبـقََرَةُ وَالدُّ
يـَـأْكُلُ تبِْنــاً. 8 وَيـلَْعَــبُ الرَّضِيــعُ عَلـَـى سَــرَبِ الصِّــلِّ )وكــر الأفعــى( وَيَـُـدُّ الْفَطِيــمُ يـَـدَهُ 
عَلـَـى جُحْــرِ الأفُـعُْــوانِ. 9 لَا يَسُــوؤُونَ )لا يســيء أحــد( وَلَا يـفُْسِــدُونَ فِ كُلِّ جَبـَـلِ 
قُدْسِــي لَأنَّ الَأرْضَ تَتَْلــِئُ مِــنْ مَعْرفِــَةِ الــرَّبِّ كَمَــا تـغَُطِّــي الْمِيــَاهُ الْبَحْــرَ. 10 وَيَكُــونُ فِ 
ذَلــِكَ الْيــَـوْمِ أَنَّ )المســيح( أَصْــلَ يَسَّــى الْقَائــِمَ راَيــَةً للِشُّــعُوبِ إِيَّــاهُ تَطْلــُبُ الأمَُــمُ وَيَكُــونُ 

مََلُّــهُ مَْــداً" )اشــعياء11(. 
نعــم، مولــود بيــت لحــم الــذي بشــرت بــه الملائكــة وترنمــت لــه، ســيملك مســتقبلًا، 
وينُظّــم العــالَ العتيــد علــى أســاس الســام، ويزينــهُ بالقداســة والمحبــة والطاعــة، ويبطــل 
المــوت ويبــدئُ الســماء الجديــدة والأرض الجديــدة الــي يســكن فيهــا الــرُّ إلى الأبــد.

ســبق الله وأعطــى النّامــوس عــن أيــدي الملائكــة مــن وســط النــار والرعــود علــى جبــلِ 
ســيناء، ولكــن أحــداً مــن الملائكــة لم يهتــف بالســام لــأرض، لأن النامــوس لم يقــدر 
أن ينُتــج ســامًا لا لإســرائيل ولا لغيرهــم. أمــا ولادة المســيح الــي أدخلتنــا في عهــد 
النعمــة، فتكفّلــت وحدهــا بتتميــم جميــع مقاصــد الله الصالحــة، ومنهــا قــدوم الســام 
لــأرض، فترنمــت الملائكــة قائلــة: "عَلــَى الَأرْضِ السَّــاَم". فيــا ليــتَ الــرّب يعطينــا نعمــةً 
لئــا نكــون متباطئــن في مــدح مجــدهِ، بــل نُــاري الملائكــة في هــذا الأمــر، فتــرنّ ألســنتنا 

لــه في كل حــن.
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ثالثاً- وباِلنَّاسِ الْمَسَرَّةُ.
اتِ مَــعَ بــَيِ  يُبرنــا الكتــاب المقــدّس، أن مســرةّ الله هــي بالنــاس، وليــس بالملائكــة، "لــَذَّ
آدَمَ" )امثــال8: 31(. وهــذا واضــح مــن قصــة الخلَــق، إذ خَلـَـقَ اللهُ الإنســان عَلـَـى 
صُورَتــِهِ. أي أن محبــة الله للإنســان كانــت قبــل خَلقــه مُــذ كان في فكــرهِ، فأحبــه كفكــرةٍ، 
ــدَهُ بالخلَقِ على صورتهِ. وإذ أخطأ الإنســان، وتمرّد وضاع بعيدا  ولشــدّة محبته له، جَسَّ
عــن الله، وازدادت مذلَّتــه، تعاظمــت لــه محبــة الله، وتبرهنــت بافتقــادهِ عندمــا اتخــذ الله 

صــورة إنســانٍ ليمــوت علــى الصليــب مــن أجــل الإنســان.
ومــع أن الله أحــب الإنســان محبــةً شــديدةً، لكــنَّ الإنســان قابلهــا بالجحــود والعصيــان، 
لدرجــة أن الله لم يجــد بــن كلّ النّــاس مــن يُســرهّ، فقــال عــن الإنســان واصفــاً حالتــه: 

"أنََّــكَ تـغَْــدُرُ غَــدْراً وَمِــنَ الْبَطــْنِ سُِّيــتَ عَاصِيــاً" )أشــعياء48: 8(.
وبقيــت الأمــور هكــذا حــى ولادة الــرب يســوع المســيح في مــلء الزمــان، فصدحــت 
حناجــر الملائكــة بالترنيــم مُعــرةً عمّــا في فكــر الله بالقــول: الآن "باِلنَّــاسِ الْمَسَــرَّة". 
فالمولــود إنســانٌ، هــو مســرة الله، ومــن الآن وصاعــداً ســيجد الله مســرةّ بــن النــاس، 
ليــس في شــخص المســيح فقــط، لكــن أيضــاً بــن كلّ الذيــن آمنــوا بــه. فالــذي أنبــأ عنــه 
الكتــاب "هُــوَذَا فـتَــَايَ الَّــذِي اخْتـرَْتــُهُ حَبِيــيِ الَّــذِي سُــرَّتْ بــِهِ نـفَْسِــي. أَضَــعُ رُوحِــي عَلَيْــهِ 

" )مــى12: 18(، هــا قــد وُلــد بــن النــاس.  فـيَُخْــرُِ الأمَُــمَ باِلْــَقِّ
المسـيح  اعتمـاد  وقـت  يُسـمع  حتى  الملائكـة  ترنيمـة  بعـد  قليلـة  سـنوات  تمضـي  ولـن 
"صَوْتٌ مِنَ السَّـمَاوَاتِ قاَئِلًا: هَذَا هُوَ ابْنِ الْبَِيبُ الَّذِي بِهِ سُـررِْتُ" )متى3: 17(، 
وعلى جبل التجلي يُسـمع "صَوْتٌ مِنَ السَّـحَابةَِ قاَئِلًا: »هَذَا هُوَ ابْنِ الْبَِيبُ الَّذِي 

بـِهِ سُـررِْتُ. لـَهُ اسَْعُـوا" )متى17: 5(.
نعــم باِلنَّــاسِ الْمَسَــرَّة، ولكــن مــاذا عــن الملائكــة؟ هــل أصابهــم الحســد، فتذمــروا علــى 
الله. أبــداً. هــل قالــوا: نحــنُ أعلــى مرتبــة مــن الإنســان، الــذي هــو أكثــر محدوديــة منّــا، 
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مــن جهــة المعرفــة والحركــة والقــدرة، فلِمــا تُســرُّ بــه وتفُضّلــه علينــا؟ هــل حزنــوا لأن كل 
مــن آمــن بالمســيح صــار أكثــر مجــداً منهــم؟ أبــداً. يــا لتواضعهــم العميــق! إذ ترنمــوا بفــرح 

عندمــا حَسِــب الله، الإنســان مســرَّته، دون الملائكــة. 

"33 يــَا لَعُمْــقِ غِــىَ الِله وَحِكْمَتــِهِ وَعِلْمِــهِ! مَــا أبَـعَْــدَ أَحْكَامَــهُ عَــنِ الْفَحْــصِ وَطرُقُــَهُ عَــنِ 
ــهُ مُشِــرا؟ً" )روميــة11(.  الِسْــتِقْصَاءِ! 34 لَأنْ مَــنْ عَــرَفَ فِكْــرَ الــرَّبِّ أوَْ مَــنْ صَــارَ لَ
حَسَــبَ قَصْــدِ الّـَـذِي يـعَْمَــلُ كُلَّ شَــيْءٍ حَسَــبَ رأَْيِ  فنحــن البشــر "مُعَيَّنـِـنَ سَــابِقاً 

مَشِــيئَتِهِ" )افســس1: 11(. 

"وباِلنَّاسِ الْمَسَرَّةُ" ما أجمله من قول!

فيــا ليــتَ الــرّب يعطينــا نعمــةً لئــا نكــون متباطئــن في مــدح مجــدهِ، بــل نُــاري الملائكــة 
في هــذا الأمــر، فتــرنّ ألســنتنا لــه في كل حــن.

خاتمة:

إن حـــدث ولادة الـــرب يســـوع المســـيح المرتبـــط بخـــاص الإنســـان، أثـــار كميـــةً مـــن 
الســـعادة والفـــرح في أنفـــس الملائكـــة، فترنمـــوا هـــذه الترنيمـــة »الْمَجْـــدُ للَِّـــهِ فِ الَأعَـــالِ 
ـــاَمُ وَباِلنَّـــاسِ الْمَسَـــرَّةُ«. فـــإن كان الملائكـــة الذيـــن لا يربطهـــم  وَعَلـَــى الَأرْضِ السَّ
ــا  ــن ارتبطـــت حياتنـ ــن الذيـ ــم بالحـــري نحـ ــوا، فكـ ــوا وترنمـ ــد فرحـ ــذه الـــولادة قـ شـــيء بهـ
الأبديـــة وعلاقتنـــا مـــع الله مـــن خـــال هـــذه الـــولادة. فيـــا ليـــتَ الـــرّب يعطينـــا نعمـــةً لئـــا 
نكـــون متباطئـــن في مـــدح مجـــدهِ، بـــل نُـــاري الملائكـــة في هـــذا الأمـــر، فتـــرنّ ألســـنتنا 

لـــه في كل حـــن.
ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
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نورٌ في بيتِ لحمٍ
يــنَ يَْرُسُــونَ حِراَسَــاتِ اللَّيْــلِ عَلــَى رَعِيَّتِهِــمْ 9 وَإِذَا  "8 وكََانَ فِ تلِْــكَ الْكُــورَةِ رُعَــاةٌ مُتَبَدِّ
مَــاَكُ الــرَّبِّ وَقــَفَ بِــِمْ وَمَْــدُ الــرَّبِّ أَضَــاءَ حَوْلَـُـمْ فَخَافــُوا خَوْفــاً عَظِيمــاً. 10 فـقََــالَ لَـُـمُ 
ــعْبِ: 11 أنَّـَـهُ  ــركُُمْ بِفَــرحٍَ عَظِيــمٍ يَكُــونُ لَِمِيــعِ الشَّ الْمَــاَكُ: »لَا تَاَفـُـوا. فـهََــا أنَـَـا أبَُشِّ
. 12 وَهَــذِهِ لَكُــمُ الْعَلَامَــةُ:  وُلــِدَ لَكُــمُ الْيــَـوْمَ فِ مَدِينَــةِ دَاوُدَ مَُلِّــصٌ هُــوَ الْمَسِــيحُ الــرَّبُّ
ــدُونَ طِفْــاً مُقَمَّطــاً مُضْجَعــاً فِ مِــذْوَدٍ«. 13 وَظَهَــرَ بـغَْتَــةً مَــعَ الْمَــاَكِ جُْهُــورٌ مِــنَ  تَِ
ــنَ: 14 »الْمَجْــدُ للَِّــهِ فِ الَأعَــالِ وَعَلَــى الَأرْضِ  ــمَاوِيِّ مُسَــبِّحِيَن الَله وَقاَئلِِ ــدِ السَّ الْنُْ
ــمَاءِ قــَالَ الرُّعَــاةُ  ــا مَضَــتْ عَنـهُْــمُ الْمَلائَِكَــةُ إِلَ السَّ السَّــاَمُ وَباِلنَّــاسِ الْمَسَــرَّةُ«. 15 وَلَمَّ
بـعَْضُهُــمْ لبِـعَْــضٍ: »لنَِذْهَــبِ الآنَ إِلَ بـيَْــتِ لَــْمٍ وَنـنَْظـُـرْ هَــذَا الَأمْــرَ الْوَاقــِعَ الَّــذِي أَعْلَمَنــَا 
«. 16 فَجَاءُوا مُسْــرعِِيَن وَوَجَدُوا مَرْيََ وَيوُسُــفَ وَالطِّفْلَ مُضْجَعاً فِ الْمِذْوَدِ.  بِهِ الرَّبُّ
عُــوا  ــا رأَوَْهُ أَخْبــَـرُوا باِلــْكَلَامِ الَّــذِي قِيــلَ لَـُـمْ عَــنْ هَــذَا الصَّــيِِّ. 18 وكَُلُّ الَّذِيــنَ سَِ 17 فـلََمَّ
يــعَ هَــذَا الـْـكَلَامِ  بـُـوا مِّـَـا قِيــلَ لَـُـمْ مِــنَ الرُّعَــاةِ. 19 وَأمََّــا مَــرْيَُ فَكَانـَـتْ تَْفَــظُ جَِ تـعََجَّ
ــدُونَ الَله وَيُسَــبِّحُونهَُ عَلَــى كُلِّ مَــا  ــرَةً بــِهِ فِ قـلَْبِهَــا. 20 ثَُّ رَجَــعَ الرُّعَــاةُ وَهُــمْ يُجَِّ مُتـفََكِّ

عُــوهُ وَرأَوَْهُ كَمَــا قِيــلَ لَمُْ")لوقــا2(. سَِ
مقدمــة: يتجلـّـى النـّـور بأمريــن علــى الأقــل، انقشــاع الظلمــة، وانتشــار المعرفــة. وقــد 
تغــرت حيــاة الكثيريــن عندمــا دخــل النــور إلى بيوتهــم، أو دخلــت المعرفــة إلى قلوبهــم.

م(،   1879( عــام  الكهربــاء  أديســون  تومــاس  اخــرع  عندمــا  المثــال  ســبيل  وعلــى 
ودخلــت إلى بيــوت النــاس غــرت نمــط حياتهــم، بــل تغــرت المجتمعــات كلهــا بشــكل 
جــذري. وهكــذا المعرفــة أيضــا الــي وصلــت إلى النــاس بطــرق متنوعــة غيرتهــم، فتخلــوا 

عــن الســحر والشــعوذة والخــوف الــذي يســببه الجهــل.  
علــى صعيــد الأمــور الروحيــة، عندمــا دخــل نــور  التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً 
الإنجيــل إلى حيــاة النــاس غــرّ نمــط حياتهــم، فالمجرمــون والأدنــاس والقتلــة، تحوّلــوا إلى 

مواطنــن صالحــن في مجتمعاتهــم وقــدوة في حياتهــم.
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نــور  عليهــم  أشــرق  النـّـاس  مــن  ثلاثــة مجموعــات  المقطــع  هــذا  انتقاليــة: في  جملــة 
الإنجيــل، وبنعمــة المســيح نريــد أن نعــرف كيــف تعاملــوا مــع هــذا النــور. وغايتنــا في 

نـُـورٍ". "اسْــلُكُوا كَأَوْلَادِ  يقــول:  الــذي  الإنجيــل  لصــوت  النهايــة أن نخضــع 

المجموعة الأولى: الرُّعَاة، قبَِلوا النور إلى حين.
كان بعــضٌ مــن رعــاة الغنــم قــرب مدينــة بيــت لحــمٍ، مــن فقــراء النــاس الذيــن لا يهتمــون 
بالأمور السياســية، ولا بالمجد البشــري. يعرفون قصص شــعبهم، وبعض مزامير جدّهم 

داود، يُضون سهرتهم بالعراء، يفترشون الأرض، ويلتحفون السماء. 
فجــأةً، ودون ســابق إنــذار انقشــعت الظلمــة، وأضــاء نــور عجيــب أدخــل الخــوف إلى 
قلوبهم، وقبل أن يتســاءلوا عن الأمر، كلّمهم ملاكٌ من الســماء يطمئنهم بالقول: لا 
تخافــوا. ثمّ قــدّم لهــم أعظــم بشــارة يمكــن أن يســمعها إنســانٌ مــن مــاك، بشــارة ليســت 

للعظمــاء، بــل للذيــن هــم مــن أذل الغنــم. 
وإذ اســتمع الرُّعــاة ألقــاب المســيح مــن فــم المــاك، وأنـّـه يكــون طِفْــاً مُقَمَّطــاً مُضْجَعــاً 
فِ مِــذْوَدٍ، جمــدت عقولهــم اندهاشــاً، فهــذا المســيح بخــاف مــا عَرفــوه. ومــع ذلــك 
إلى حيــث  رعيتهــم  بــدون  لحــمٍ متراكضــن  بيــتِ  إلى  وذهبــوا  البشــارة،  مــع  تجاوبــوا 
العلامــة، و "أَخْبــَـرُوا باِلـْـكَلَامِ الّـَـذِي قِيــلَ لَـُـمْ عَــنْ هَــذَا الصَّــيِِّ" كل مــن وجــدوه، ثَُّ 

ــدُونَ الَله وَيُسَــبِّحُونهَُ. رَجَعَــوا وهُــمْ يُجَِّ
كان مــن الضــروري أن يــدرك هــؤلاء الرّعــاة البســطاء، أن الــرّب العظيــم صــار طفــاً 
وديعــاً، وأنــه الآن في المــذود عاجــزٌ عــن الــكلام، ينــام في حضــن أمَتــه. وإنــه لم يبــقَ 
روحــاً مجيــداً، بــل أصبــح جســداً يعــاني الضّعــف نظيرنــا، حــى أنــه احتــاج أقمطــة طفــل 

يتدفــأ بهــا.
ورغــم إدراكهــم لهــذه الحقيقــة نجدهــم بعــد ســنواتٍ قــد تناســوا أغنيتهــم الــي عزفوهــا 
علــى قيثــارةٍ، إذ في إعــان المســيح عــن مَلكوتــهِ لم نجــد منهــم أحــداً. فأعمالهــم قــد 

أخذتهــم بعيــداً عــن نــور الســماء.
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قـبَْــل هــذا النــور كان الرّعــاة في ظلمــة، إذ لم يكــن لديهــم معرفــه صحيحــة عــن المولــود 
المســيح الــرّب. فعاشــوا في جهــلٍ وهــم يتوهمــون عنــه أمــوراً كثــرةً مــن بنــاتِ أفكارهــم، أو 
تقاليــد شــيوخهم. لكــن الــرّب أنــار أمامهــم الطريــق ليعرفــوا حقيقــة المخلــّص ويؤمنــوا بــه، 
فتكــون لهــم الحيــاة الأبديــة. وإذ رأوا النــور كان تجاوبهــم معــه ســريعاً، لكــن إلى حــن. 

ربمــا هــذا بســبب ضيــق الزمــان الحاضــر، أو هَــّـه.
 أليــس هــذا حــال البعــض مــن النــّاس الذيــن معرفتهــم عــن المســيح منقوصــة أو مشــوّهة. 
يعيشــون حياتهــم وهُــم يَملــون اســم المســيح دون علاقــة شــخصيّة تربطهــم بــه. وإذ 
يســمعون عــن مســيح الإنجيــل، يضــيء نــوره أمامهــم، فيَقبلونــه، لكــن إلى حــن. فــإِذَا 
حَــدثَ عليهــم ضِيــقٌ أو اضْطِهــادٌ مِــنْ أَجــلِ المســيح يعَثــُرون، أو إن اصطدمــوا بِمــوم 

هــذا الزمــان الحاضــر، وخــداع الغــى، يطُفــأ النــور في قلوبهــم.   
مــا أكثرهــم في الكنيســة، أيــام النهضــات، وأوقــات الانفعــالات. يســمعون الكلمــة، 
وإذ هــي جديــدة يفرحــون بهــا، ويتفاعلــون بعواطفهــم ودموعهــم معهــا، فيُقبِلــون عليهــا 
ســريعاً. ولكــن بســبب عــدم وجــود إرادة لديهــم لمتابعــة الطريــق يرتــدّون بنفــس الســرعة. 
هــؤلاء يشــبهون يقطينــة يونــان، "الَّــيِ بنِْــتَ ليَـلْــَةٍ كَانــَتْ وَبنِْــتَ ليَـلْــَةٍ هَلَكَــتْ" )يونــان4: 
10(. ينكســرون أمــام أيـّـة عاصفــة، ويذوبــون أمــام نــار الضيــق. ربمــا ظنــوا بدايــةً أن 
المســيحية كلهــا تراتيــل وعواطــف، فاكتشــفوا بعــد حــن إنهــا معركــة ينبغــي أن يكــون 

فيهــا الإنســان جنــدي صــالح ليســوع المســيح، فتقاعــدوا مبكــراً. 
بعدهــم بســنوات كان رَجُــاً طَرْسُوسِــيّاً اسمــُهُ شَــاوُل، يـنَـفُْــثُ تـهََــدُّداً وَقـتَْــاً عَلــَى تَلَامِيــذِ 
ــوتَ وَيَُــرُّ رجَِــالًا وَنِسَــاءً وَيُسَــلِّمُهُمْ  ، إذ يَسْــطوُ عَلَــى الْكَنِيسَــةِ وَهُــوَ يَدْخُــلُ الْبـيُُ الــرَّبِّ
ــجْنِ. "3 وَفِ ذَهَابـِـهِ حَــدَثَ أنَّـَـهُ اقـتْــَـرَبَ إِلَ دِمَشْــقَ فـبَـغَْتـَـةً أبَــْـرَقَ حَوْلـَـهُ نـُـورٌ  إِلَ السِّ
ــعَ صَوْتــاً قاَئـِـاً لـَـهُ: »شَــاوُلُ شَــاوُلُ لِمَــاذَا  ــمَاءِ 4 فَسَــقَطَ عَلـَـى الَأرْضِ وَسَِ مِــنَ السَّ
: »أنَــَا يَسُــوعُ الَّــذِي أنَــْتَ  تَضْطَهِــدُنِ؟« 5 فَسَــألََهُ: »مَــنْ أنَــْتَ يــَا سَــيِّدُ؟« فـقََــالَ الــرَّبُّ
تَضْطَهِــدُهُ. صَعْــبٌ عَلَيْــكَ أَنْ تـرَْفــُسَ مَنَاخِــسَ«. 6 فَسَــأَلَ وَهُــوَ مُرْتَعِــدٌ وَمُتَحَيّـِــرٌ: »يــَا 

ــلَ؟«" )أعمــال9( ــدُ أَنْ أفَـعَْ ــاذَا ترُيِ رَبُّ مَ
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هــذا الرجــل كان لديــه معرفــه مشــوهة عــن شــخص المســيح، ولكــن عندمــا أبصــر النــور 
قــرر بخــاف الرعــاة أن يتبــع النــور إلى الأبــد. ورغــم همــوم هــذا العــالم وضيقاتــه كان 
لســان حالــه: "لَأنَّ الَله الّـَـذِي قـَـالَ أَنْ يُشْــرقَِ نـُـورٌ مِــنْ ظلُْمَــةٍ، هُــوَ الّـَـذِي أَشْــرَقَ فِ 
نـَـارَةِ مَعْرفِـَـةِ مَْــدِ الِله فِ وَجْــهِ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ" )2كورنثــوس4: 6(. "مَــنْ  قـلُُوبنِـَـا، لِِ
ةٌ أمَْ ضيْــقٌ أمَِ اضْطِهَــادٌ أمَْ جُــوعٌ أمَْ عُــرْيٌ أمَْ خَطــَرٌ  سَــيـفَْصِلنَُا عَــنْ مََبَّــةِ الْمَسِــيحِ؟ أَشِــدَّ

أمَْ سَــيْفٌ؟" )روميــة8: 35(.
لقــد فشــل الرّعــاة في متابعــة الطريــق رغــم النّــور العظيــم الــذي أضــاء عليهــم، ومثلهــم 
فشــل الكثــرون، لكــن رجاؤنــا، وصلاتنــا في المســيح يســوع، أن كل مــن أنــار الإنجيــل 
طريقــه يســتمر إلى النهايــة ولا يخيــب مــن النعمــة الــي أنــارت أمامــه الحيــاة والخلــود، وأن 

يخضــع لصــوت الإنجيــل الــذي يقــول: "اسْــلُكُوا كَأَوْلَادِ نـُـورٍ".

المجموعة الثانية: أهل بيت لحمٍ، تعاملوا مع النّور بلا مبالاة.
لمــا مضــت الملائكــة إلى الســماء، جــاء الرُّعــاة متراكضــن بــدون رعيتهــم إلى حيــث 
العلامــة، فاضطــرب النــاس منهــم ومــن مشــهد النــّور في الليــل، وإذ تبعوهــم إلى حيــث 
مــريم ويوســف، والطفــل مضجعــاً في المــذود، وسمعــوا مــا قيــل عــن الصــي تعجبــوا، وإذ 
نظــروا حالــة المولــود تعجبــوا أكثــر. ومــع ذلــك لم يــرك فيهــم هــذا الحــدث أي أثــر، فمــع 
أن الجميــع مِــنْ بـيَْــتِ دَاوُدَ وَعَشِــرتَهِِ، أي هــم أقربــاء مــريم ويوســف، لا بريخنــا الكتــاب 

المقــدّس أن أحــداً مــن أهــل بـيَْــتَ لَْــمٍ قــد اهتــم بالمولــود، أو بمــريم. 
عُوا تـعََجَّبُوا  ولما غادر الرّعاة الإسطبل ملأوا القرية بأخبارهم العجيبة، " وكَُلُّ الَّذِينَ سَِ
مِّـَـا قِيــلَ لَـُـمْ مِــنَ الرُّعَــاةِ"، وظنـّـوا ذلــك مــن تخيلاتهــم، فلــم يعــروا الأمــر اهتمامهــم. 
بــل لم يكــن لديهــم رغبــةً، أو وقتــاً لزيــارة الإســطبل لكثــرة الانشــغال بكســب المــال 
مــن السّــياح المزدحمــن، والمالئــن كل البيــوت، فخســروا بذلــك امتيــاز رؤيــة مَلِكهــم 

والسّــجود لــه، مــع أنـّـه في وســطهم، ليظلـّـوا عميانــاً في بصائرهــم. 
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تقــول كلمــة الــرب: "الشَّــعْبُ الْاَلــِسُ فِ ظلُْمَــةٍ أبَْصَــرَ نـُـوراً عَظِيمــاً وَالْاَلِسُــونَ فِ كُــورَةِ 
الْمَــوْتِ وَظِلالَــِهِ أَشْــرَقَ عَلَيْهِــمْ نـُـورٌ" )مــى4: 16( وهــؤلاء لا يبالــون!

لــو كانــوا عميانــا بالفعــل، لمــا كانــت عليهــم خطيئــة. ولكنهــم الآن يبصــرون، لذلــك 
يـنُْونـَـةُ: إِنَّ  فــإن خطيئتهــم باقيــة. مــن أجــل ذلــك قــال الــرّب يســوع: "وَهَــذِهِ هِــيَ الدَّ
ـَـرَ مِــنَ النُّــورِ لَأنَّ أَعْمَالَـُـمْ كَانــَتْ  النُّــورَ قَــدْ جَــاءَ إِلَ الْعَــالَِ وَأَحَــبَّ النَّــاسُ الظُّلْمَــةَ أَكْثـ
شِــرِّيرَةً" )يوحنــا3: 19(. فالذيــن رفضــوا النــور ليــس لقلــة الأدلــة والبراهــن، لكــن لأنّ 

أعمالهــم كانــت شــريرة.
الــذي  يــا للمفارقــة! جــاء المجــوس مــن المشــرق ليتعرفــوا علــى المولــود ملــك اليهــود، 
تَشْــتَهِي الْمَلائَِكَــةُ أَنْ تقــف خادمــة في محضــره. وانتــم يــا أهــل بـيَْــتَ لَـْـمٍ تتجــاوزون 
عنــه، مــع أنــه جــاء ليخدمكــم، ويشــفي الْمُنْكَسِــريِ الْقُلـُـوب، ويـنُـَـاديَ للِْمَأْسُــوريِنَ 

الْرُِّيّـَـةِ. الْمُنْسَــحِقِيَن فِ  باِلْبَصَــرِ ويرســل  باِلِإطـْـاَقِ، وللِْعُمْــيِ 
عجبي من مريض لا يبالي بطبيب، وجائعٍ لا يبالي بخباز، وعطشــان لا يبالي بســاقٍ! 

أليــس هــذا حــال الكثيريــن اليــوم؟ 
ــمَاءِ، القائــل: "أنَــَا هُــوَ خُبــْـزُ  يعانــون الجــوع، وفي وســطهم الخبُــز الحقيقــيّ النَّــازلِ مِــنَ السَّ

الْيَــَاةِ. مَــنْ يـقُْبــِلْ إِلََّ فــاَ يَــُوعُ" )يوحنــا6: 35(.
 يعانون العطش، وفي وسطهم القائل: "مَنْ يـؤُْمِنْ بِ فلَا يـعَْطَشُ أبََداً" )يوحنا6: 35( 

"بَلِ الْمَاءُ الَّذِي أعُْطِيهِ يَصِيُر فِيهِ يـنَْبُوعَ مَاءٍ يـنَْبَعُ إِلَ حَيَاةٍ أبََدِيَّةٍ" )يوحنا4: 14(.
. مَــنْ يـتَْبـعَْــيِ فــاَ يَْشِــي فِ  يعانــون الظلمــة، وفي وســطهم القائــل: "أنَــَا هُــوَ نـُـورُ الْعَــالَِ

الظُّلْمَــةِ بــَلْ يَكُــونُ لــَهُ نـُـورُ الْيََــاةِ" )يوحنــا8: 12(.
يعانـون المـوت الروحـي، وفي وسـطهم القائـل: "أنَـَا هُـوَ الْقِيَامَـةُ وَالْيَـَاةُ. مَـنْ آمَـنَ بِ وَلـَوْ 
مَاتَ فَسَيَحْيَا وكَُلُّ مَنْ كَانَ حَيّاً وَآمَنَ بِ فـلََنْ يَوُتَ إِلَ الأبََدِ" )يوحنا11: 25- 26(
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مــا أصعــب ظــروف النــاس، ومــع ذلــك لا يبالــون بالمســيح الــرّب. أعمالهــم أهــمْ، روتــن 
حياتهــم أهــمْ، علاقاتهــم الاجتماعيــة أهــمْ، نفوذهــم السياســي أهــمْ، مركزهــم المــالي 
أهــمْ، الخطيـّـة الــي اســتعبدتهم أهــمْ، كل شــيء يبقيهــم في الظــام الدّامــس مقبــول 
" )يوحنــا9: 5(، فهــذا  وتحــت النقــاش، أمــا القائــل: "مَــا دُمْــتُ فِ الْعَــالَِ فأَنَــَا نـُـورُ الْعَــالَِ
لا تُكَلّمْنــا عنــه، إذ لا وقــتَ لدينــا! بــل "مَــنْ هُــوَ الْقَدِيــرُ حَــىَّ نـعَْبــُدَهُ وَمَــاذَا نـنَْتَفِــعُ إِنِ 

الْتَمَسْــنَاهُ!" )أيــوب21: 15(
ذاك الغــيُّ الغَــيُِّ المشــغول بنفســه عــن أمــور الله، والــذي لم يكتشــف غبــاءه إلا عنــد 
دنــوّ أجلــه، كان واحــداً منهــم. إنــه بــا مبــالاة، لم يلتفــت إلى الله ظانــاً أن الله ســيعامله 
بالمثل، لكن عدم التفاته إلى الله لم يمنع الله أن يلتفت إليه. وبينما هو يطلب لنفسه 

الراحــة طلبهــا الله للدينونــة. 
لاحــظ مــاذا يقــول الــرب مِــنْ جِهــةِ إِسْــراَئيِل اللامبــالي: "بَسَــطْتُ يــَدَيَّ طــُولَ النّـَهَــارِ 
إِلَ شَــعْبٍ مُتَمَــرِّدٍ سَــائرٍِ فِ طَريِــقٍ غَــرِْ صَالــِحٍ وَراَءَ أفَــْكَارهِِ" )اشــعياء65: 2(. فأرســل 
ــمْ أوََّلًا بِكَلِمَــةِ الِله وَلَكِــنْ  ــبُ أَنْ تُكَلَّمُــوا أنَـتُْ إليهــم بولــُس وبـرَْنابــا فقــالا لهــم: "كَانَ يَِ
ــهُ إِلَ  إِذْ دَفـعَْتُمُوهَــا عَنْكُــمْ وَحَكَمْتــُمْ أنََّكُــمْ غَيــْـرُ مُسْــتَحِقِّيَن للِْحَيــَاةِ الأبََدِيَّــةِ هُــوَذَا نـتَـوََجَّ
الْمَُــمِ" )أعمــال13: 46(. وهكــذا كل مــن يتجاهــل النــور، كل مــن يَســمع البشــارة 

ويتعامــل معهــا بــا مبــالاةٍ يَكــم علــى نفســه أنــّه غــر مســتحق للحيــاة الأبديــة.
فــإن أشــرق عليــك النُّــور، ودوى صــوت الإنجيــل في مســامعك يحدثــك عــن مولــود بيــت 
لحــمٍ، يســوع المخلّــص، لا تكــن غــر مبــالٍ، بــل تــُبْ عــن خطيئتــك واخضــع لصــوت 

الإنجيــل الــذي يقــول: "اسْــلُكُوا كَأَوْلَادِ نـُـورٍ".

المجموعة الثالثة: مريم، قبَِلت النور إلى المنتهى. 
أســرعَ الرعــاة لينظــروا المنظــر العجيــب الــذي كان خــرهُ قــد بلغهــم بفــمِ مــاك الــرّب، 
ووجــدوهُ تمامًــا كمــا قيــل لهــم: "طِفْــاً مُقَمَّطــاً مُضْجَعــاً فِ مِــذْوَدٍ"، فلمــا تيقّنــوا، أخــذوا 
يخــرون بمــا قيــل لهــم بخصــوص هــذا الطفــل. فــكان كل مــن سَــع يتعجــب مــن كلامهــم، 
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ــهِ فِ قـلَْبِهَــا"، فالحديــث عــن  ــرَةً بِ ــكَلَامِ مُتـفََكِّ ــذَا الْ يــعَ هَ ــرْيَُ فَكَانــَتْ تَْفَــظُ جَِ ــا مَ "وَأمََّ
يســوع ســبّب فرحًــا لملائكــة الســماء كمــا ولِعَــارفي اسمــهِ علــى الأرض أيضًــا، لذلــك 

حفظــت هــذا الــكلام إلى النهايــة.
كان لديهــا الإيمــان بهــذا الولــد العجيــب، ولأن الإيمــان يقــوى وينمــو بواســطة كلام الله 
وإعلاناتــهِ، احتاجــت إلى أن تتأمــل في مــا سمعتــهُ. وإذ نتتبــع مســرةَ إيمانهــا نجدهــا واقفــة 
عنــد صليــب المســيح، ثم نجدهــا بعــد صعــود المســيح مــع الرســل وإخــوة يســوع يواظبــون 

بنفــس واحــدة علــى الصــاة والطلبــة.
فالـــذي قيـــل فيـــه: "نــُـورَ إِعْـــاَنٍ لِلأمَُـــمِ" )لوقـــا2: 32(، و "فِيـــهِ كَانــَـتِ الْيََـــاةُ وَالْيََـــاةُ 
كَانـَــتْ نـُــورَ النَّـــاسِ" )يوحنـــا1: 4(. أحبّتـــه مـــريم وســـارت في طريقـــه، بعـــد أن قبَِلتـــه 
ربـّــاً ومخلّصـــاً لحياتهـــا عندمـــا قالـــت: "تـعَُظّـِــمُ نـفَْسِـــي الـــرَّبَّ 47 وَتـبَْتَهِـــجُ رُوحِـــي باِللَّـــهِ 

مَُلِّصِـــي" )لوقـــا1(.
مازالــت الأخبــار الســارة إلى الآن تنتشــر في كل مــكان، ونــور المســيح يســطع علــى 

الكثيريــن، والنــاس بــن مصــدق، أو لا مبــالي، أو رافــض للخــر. 
. مَــنْ يـتَْبـعَْــيِ فــاَ يَْشِــي فِ الظُّلْمَــةِ بــَلْ يَكُــونُ لــَهُ  قــال الــرب يســوع: "أنَــَا هُــوَ نـُـورُ الْعَــالَِ
نـُـورُ الْيَــَاةِ" )يوحنــا8: 12(، وإذ أشــرق النــور علــى مــريم ســارت خلفــه، فلــم تعثــر، لأنـّـه 
" )يوحنا11: 9(.  "إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَْشِــي فِ النّـَهَارِ لَا يـعَْثـرُُ لأنََّهُ يـنَْظرُُ نوُرَ هَذَا الْعَالَِ

لقــد غيــّـرَ النــّور حيــاة الكثيريــن، إذ حَوّلهــم إلى أبنــاء نـُـورٍ وأبنــاء نَــارٍ، فصــاروا هــم أيضــاً 
امَ النَّــاسِ، تمجّــد الله في أعمالهــم الحســنة. فانطبــق  نــورُ العــالَ. وإذ أضــاء نورهــم قـُـدَّ
. اسْــلُكُوا  عليهــم قــول الكتــاب: "لأنََّكُــمْ كُنْتـُـمْ قـبَْــاً ظلُْمَــةً وَأمََّــا الآنَ فـنَـُـورٌ فِ الــرَّبِّ
كَأَوْلَادِ نـُـورٍ" )افســس5: 8(. ومــن بــن هــؤلاء حدثنــا الكتــاب المقــدس عــن مــريم 
المجدليــة، والمــرأة الســامرية، وزكا العشــار، ونيقوديمــوس، وشــاول الطرسوســي، ولــصٌّ 
مصلــوب، وغيرهــم كُثــر. وإلى الآن مــازال النـّـورُ مُشــرقاً، مــن خــال الوعــظ والترنيــم 
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أنــت أيضــاً  قــد غــرك  النــاس. وأرجــو أن يكــون  مُغــرّاً في حيــاة  وســلوك المؤمنــن، 
لتخضــع لصــوت الإنجيــل الــذي يقــول: "اسْــلُكُوا كَأَوْلَادِ نـُـورٍ".

الخاتمة: في هذا المقطع ثلاثة مجموعات من الناس أشرق عليهم نور الإنجيل:
المجموعة الأولى: الرُّعاة، وقد قبَِلوا النور إلى حين.

المجموعة الثانية: أهل بيت لحمٍ، وقد تعاملوا مع النّور بلا مبالاة.
المجموعة الثالثة: مريم وقد قبَِلت النّور إلى المنتهى.

ما هو موقفك ومن تشبه في هذه القصة؟
أما زلِت في ليلِ الخطايا كما كان الرُّعاة قبل أن يظهر لهم الملاك؟ 

أم ما زلت لا مبالياً  كأهل بيت لحمٍ عند استماعهم بشرى الخلاص؟ 
أو أنـــك سمعـــت البشـــارة السّـــارة فآمنـــت بهـــا وسِـــرتَ في النـّــور زمـــان غربتـــك في هـــذا 
العـــالم؟ فانطبـــق عليـــك قـــول الإنجيـــل  "اسْـــلُكُوا كَأَوْلَادِ نـُــورٍ". وهـــا أنـــت تســـلك 

وتعيـــش في النـــور.
ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
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معاني الميلاد
"4 فَصَعــِدَ يوُسُــفُ أيَْضــاً مِــنَ الْلَِيــلِ مِــنْ مَدِينــَةِ النَّاصِــرَةِ إِلَ الْيـهَُودِيَّــةِ إِلَ مَدِينــَةِ دَاوُدَ 
الّـَـيِ تُدْعَــى بـيَْــتَ لَـْـمٍ لِكَوْنـِـهِ مِــنْ بـيَْــتِ دَاوُدَ وَعَشِــرتَهِِ 5 ليُِكْتَتـَـبَ مَــعَ مَــرْيََ امْرَأتَـِـهِ 
الْمَخْطوُبةَِ وَهِيَ حُبـلَْى. 6 وَبـيَـنَْمَا هُاَ هُنَاكَ تََّتْ أيََّامُهَا لتَِلِدَ. 7 فـوََلَدَتِ ابـنْـهََا الْبِكْرَ 

وَقَمَّطتَْــهُ وَأَضْجَعَتْــهُ فِ الْمِــذْوَدِ إِذْ لَْ يَكُــنْ لَمَُــا مَوْضِــعٌ فِ الْمَنْــزلِِ" )لوقــا2(.
ــكَ كُلُّ مَــنْ  ــهُ الْوَحِيــدَ لِكَــيْ لَا يـهَْلِ ــالََ حَــىَّ بــَذَلَ ابـنَْ "16 لأنََّــهُ هَكَــذَا أَحَــبَّ اللَّــهُ الْعَ

ــاةُ الأبََدِيَّــةُ" )يوحنــا3(. ــهُ الْيََ ــهِ بــَلْ تَكُــونُ لَ ــنُ بِ يـؤُْمِ

مقدمــة: كل حــدث رافقنــا أو سمعنــا عنــه يرتبــط بعقولنــا بمعــىً مــا، فمثــاً عندمــا نســمع 
موســيقى معينــة تعــود ذاكرتنــا إلى الــوراء ســنوات عديــدة، فنذكــر الأحــداث والمشــاعر 
الــي ارتبطــت بهــذه الموســيقى. وعندمــا نكــون في فصــل الشــتاء مثــاً نتذكــر مــا يرتبــط 
بهــذا الفصــل مــن ثلــوج وأمطــار وطعــام ســاخن والمدافــئ الــي تلتهــب نيرانهــا ردا علــى 

قســاوة الشــتاء.

التفســير الوعظــي: هكــذا أيضــاً علــى صعيــد الأمــور الروحيــة فــكل قصــص الكتــاب 
المقــدس الــي نقرأهــا تحتــوي معــىً أو أكثــر، ومــن بــن هــذه القصــص قصــة ميــاد 
الــرّب يســوع المســيح الــي ترتبــط بذاكرتنــا بليــالي الشــتاء البــاردة، والمعايــدات، وأجــراس 

الكنائــس، وغيرهــا مــن أمــور. 

جملــة انتقاليــة: إن قصــة الميــاد تتضمــن معــاني أوســع مــن ذاكرتنــا الطفوليــة. والكتــاب 
المقــدّس وحــده، دُون ذكريــات الميــاد، يعطــي المعــاني الحقيقيــّة للميــاد، ويدعونــا بهــذه 

المناســبة أن نعمــل مــا يرضــي الــرب يســوع.
فماذا يعني لنا الميلاد؟ خاصة وأننا في أيام الميلاد.
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أولًا-الميلاد يعني، إنّ الله محبة.
لــو تســاءلنا: مــا هــو الدافــع وراء زيــارة الله لعالمنــا؟ خاصــة وان هــذه الزيــارة تعُتــر 
تضحيــة كبــرة جــداً قــام بهــا الله تجــاه الإنســان، لمــَــا وجدنــا إلّ جوابــاً واحــداً، هــو محبتــه 

الشــديدة لنــا. فمــا هــي قصــة هــذه المحبـّـة؟ وكيــف نشــأَت؟ 
في الأزليــة السَــحيقة، في البــدء الــذي لا بــدء لــه، هنــاك في ذهــن الله تصــوَّرت فكــرة 
عــن خَلــق الإنســان. أحــب الله فكرتــه لصلاحهــا، ومــن شــدة محبتــه لفكرتــه، عندمــا 

ــقَ الإنْسَــانَ عَلَــى أبهــى صــورة، علــى صُورَتــِهِ.  تممّهــا، خَلَ
وبخلاف كلّ الخليقة، وتميزاً عنها، من شدة محبته للإنسان، نـفََخَ فِ أنْفِهِ نَسَمَةَ حَيَاةٍ. 
فَصَــارَ آدَمُ نـفَْســاً حَيَّــةً، أي مخلوقــاً خالــداً. ثمَّ صنــعَ لــه جنّــةً تحــوي كُلَّ شَــجَرَةٍ شَــهِيَّةٍ 
للِنَّظــَرِ، وَجَيِّــدَةٍ لــِأكْلِ، ووضعــه فيهــا. ولأنـّـه ليَْــسَ جَيِّــداً أنْ يكــون آدَمُ وحــدهُ، صنــعَ 
ــمَاءِ، وأعطــاه الحريـّـة  لــهُ مُعِينــاً نَظِــرهُ، وسَــلَّطه علــى كُلّ حَيـوََانــَاتِ البـرَِّيَّــةِ وكَُلّ طيُــُورِ السَّ
في اتخــاذ القــرار. ولأن الإنســان فكرتــه الــي أحبهــا، إذ اكتملــت عطايــاه للإنســان، 

توَّجهــا بــأن صــار في شــركة معــه.
كانــت غايــة الله مــن الخلَــق، أن يكــون الإنســان الــذي أحبــه، في شــركة معــه بمــلء 
إرادتــه، ليتمتــع بأفراحــه. لكــن الإنســان أســاء اســتخدام حريتــه، فتمــرد علــى الله وتــاه 

بعيــداً عنــه، وصــار مســتحقاً الدينونــة الأبديــة.
أمّــا الله الــذي أحــبّ الإنســان -فكرتــه وإبداعــه- فقــد أســفَ عليــه، وهالــه مــا أوصلتــه 
إليــه حريتــه. فســارع إليــه لكــي لا يبقــى لمصــره، وجــاءه علــى صــورة إنســانٍ، لــردّه مــن 
جديــد للشــركة معــه. فأَخْلــَى "نـفَْسَــهُ، آخِــذاً صُــورَةَ عَبْــدٍ، صَائـِـراً فِ شِــبْهِ النَّــاسِ. 8 وَإِذْ 
وُجِــدَ فِ الْيَْئــَةِ كَإِنْسَــانٍ، وَضَــعَ نـفَْسَــهُ وَأَطــَاعَ حَــىَّ الْمَــوْتَ مَــوْتَ الصَّلِيــبِ" )فيلــي2(. 
لينقــذ الإنســان مــن المــوت الأبــدي، ويعيــده إليــه مشــابهاً صــورة ابنــه. وهكــذا كشــفت 
زيــارة الله لعالمنــا محبتــه الشــديدة لخليقتــه، ورغبتــه في عمــلِ أعظــم تضحيــة مــن أجلهــا، 
"لأنََّــهُ هَكَــذَا أَحَــبَّ اللَّــهُ الْعَــالََ حَــىَّ بــَذَلَ ابـنَْــهُ الْوَحِيــدَ لِكَــيْ لَا يـهَْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يـؤُْمِــنُ 
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بــِهِ بــَلْ تَكُــونُ لــَهُ الْيََــاةُ الأبََدِيَّــةُ". وبحســب الآيــة تســتطيع أن تســتبدل كلمــة )العــالم( 
باسمــك، فتصبــح الآيــة رســالة تعُــرّ عــن محبــة الله الشــخصيّة لــك. 

تقــول كلمــة الــرب: "بِـَـذَا أظُْهِــرَتْ مََبَّــةُ الِله فِينــَا )لنــا(: أَنَّ الَله قــَدْ أرَْسَــلَ ابـنْــَهُ الْوَحِيــدَ إِلَ 
الْعَــالَِ لِكَــيْ نَْيــَا بــِهِ" )1يوحنــا4: 9(. وحــى نحيــا بــه كان لا بــد أن يتجســد، ويمــوت نيابــة 

عنــّا. إذَنْ، قصــة الميــاد هــي قصــة محبــة الله لنــا، الــي دُونهــا مــا وُلــد المســيح في عالَمنــا. 
ــر أنّ الله  فقبــل أن تتذكــر ليــالي الشــتاء البــاردة، وزيــارة الأحبــاء، والثيــاب الجميلــة، تذكَّ
محبــة. وأنــه يحبــك بشــكل شــخصي، وأنــه لــو لم يكــن في عالمنــا شــخص آخــر غــرك 
لمــا تــوانى عــن فدائــك. لاحــظ كيــف يعُــرّ الرســول بولــس عــن هــذه الحقيقــة بالقــول: 

"الَّــذِي أَحَبَّــيِ وَأَسْــلَمَ نـفَْسَــهُ لَأجْلِي")غلاطيــة2: 20(. 
فــإن كان هــذا هــو عمــق محبــة الله لنــا، كيــف ينبغــي أن تنعكــس محبتــه في حياتنــا؟ علــى 

الأقــل هنــاك ثلاثــة مجــالات مــن خلالهــا نظُهــر محبتنــا لله:
أولًا- بــأن نحفــظ وصايــاه، حيــث قــال الــرب يســوع: "إِنْ أَحَبَّــيِ أَحَــدٌ يَْفَــظْ كلَامِــي" 
)يوحنــا14: 23(. وهــذا معنــاه أن محبتنــا لــه ليســت بــرداد الــكلام، بــل بالعمــل بــكل 

وصايــاه، فــا زيــادة عليهــا ولا انقــاص منهــا. 
ثانيــاً- بــأن نحــب المؤمنــن، حيــث قــال الــرب يســوع: "وَصِيَّــةً جَدِيــدَةً أنَـَـا أعُْطِيكُــمْ: أَنْ 
تُِبُّوا بـعَْضُكُمْ بـعَْضاً. كَمَا أَحْبَبْتُكُمْ أنَاَ تُِبُّونَ أنَـتُْمْ أيَْضاً بـعَْضُكُمْ بـعَْضاً" )يوحنا13: 
34(. فعلاقتنــا ببقيــة المؤمنــن لا تقــوم علــى الواجــب، أو المــكان الــذي يجمعنــا، بــل 
ــا. وهــذه المحبــة ينبغــي  علــى المحبــة الــي انْســكَبت في قلُوبنِــا بالــرُّوح القُــدس الْمُعْطــَى لنََ
أن تعــادل في شــدتها شــدة محبــة المســيح لنــا، وامتحانهــا مرتبــط بكلماتــه حيــث قــال: 
ــتُ غَريِبــاً فَآوَيـتُْمُــونِ. 36  "35 لَأنِّ جُعْــتُ فأََطْعَمْتُمُــونِ. عَطِشْــتُ فَسَــقَيْتُمُونِ. كُنْ
عُرْياَنــاً فَكَسَــوْتُوُنِ. مَريِضــاً فـزَُرْتُـُـونِ. مَْبُوســاً فأَتَـيَْتـُـمْ إِلََّ( )مــى25ّ(. وعندمــا ســأله 
الأبــرار مــى حــدث هــذا أجابهــم: "الْــَقَّ أقَــُولُ لَكُــمْ: بِـَـا أنََّكُــمْ فـعََلْتُمُــوهُ بأَِحَــدِ إِخْــوَتِ 

هَــؤُلَاءِ الَأصَاغِــرِ فــَيِ فـعََلْتــُمْ".
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ثالثــاً- بــأن نحــب مــن لا يحبوننــا، حيــث قــال الــرب يســوع: "أَحِبُّــوا أَعْدَاءكَُــمْ. باَركُِــوا 
لَاعِنِيكُــمْ. أَحْسِــنُوا إِلَ مُبْغِضِيكُــمْ وَصَلُّــوا لَأجْــلِ الَّذِيــنَ يُسِــيئُونَ إِليَْكُــمْ وَيَطْرُدُونَكُــمْ" 

)مــى5: 44(. 
فــإن كنــت  تـغَْمُرُهَــا.  لَا  ــيُولُ  وَالسُّ الْمَحَبَّــةَ  تُطْفِــئَ  أَنْ  الكثــرة لا تســتطيع  الميــاه  إنَّ 
تحــب المســيح حقــاً، وتريــد أن تحتفــي بميــاده، فعليــك أن تحمــل الهدايــا معــك وتقربهــا 
إليــه. وإن ســألت عنــه أيــن يوجــد؟ لتمنحــه هدايــاك، أقــول لــك: يســوع في الجائعــن 
ــدّم الهدايــا الــي معــك ليفــرح  والمحتاجــن والمرضــى والعُريانــن. اذهــب إليهــم، وهنــاك قَ

بــك، ذاكــراً هــذا الحــق: اعمــل مــا يرضــي يســوع. 

ثانياً- الميلاد يعني إن الله أغنانا بتواضعه
ــتِ لَْــمٍ. ومــا أن وصــا بعــد رحلــة  بســبب الاكتتــاب ذهــبَ يوســف مــع مــريم إلى بـيَْ
شــاقة ومضنيــة، حــى وجــدا الفنــادق الــي في بـيَْــتِ لَْــمٍ مزدحمــة بالــزوّار الذيــن جــاؤوا 
للاكتتــاب. وبســبب فقرهمــا لم يجــدا مكانــا للمبيــت. والغريــب أن أحــداً مــن ســكان 
المدينــة لم يقبلهمــا كضيــوفٍ في منزلــهِ رغــم أنهمــا مــن ســالة دَاوُد، ومــن ســبط يهــوذا، 
أي أنهــم أقرباءَهــم. تــُرى ألم تُــرّك هــذه الأخــوّة الشــفقة في قلوبهــم، لاســيما أن المباركــة 

مــريم في أيامهــا الأخــرة، وتــكاد تضــع مولودهــا!
عندما أغُلقت الأبواب في وجه يوســف ومريم وجدا نفســيهما في إســطبل الحيوانات، 
وفي هــذا المــكان الوضيــع، وفي ســكون الليــل، وبينمــا النــاس جميعــاً غافلــون وَضعــت 

مــريم مولودهــا، ثم قمطتــه، ووضعتــه في المــذود!
يــا للعجــب، يســوع المســيح المبــارك، ابــن الله الحــي، قــد قــرر في يــوم معــن، ولأجــل 
هــدف ســامٍ، أن يدخــل تاريخنــا البشــري مولــوداً مــن عــذراء في قريــة صغــرةٍ- بـيَْــتَ 
لَــْمٍ- وأن يكــون المــذود، فــراش مولــده، أقــلُّ قيمــة مــن فــراشِ أكثــر النــّاس فقــراً. فالــذي 
تــرك مجــد السّــماء، وارتضــى أن يســكن الأرض، لم يبــق مــن فــرق عنــده أن يولــد في 

قصــرٍ عظيــمٍ، أو كــوخٍ حقــرٍ. 
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ربمــا تســاءلت مــريم في نفســها قائلــة: أَلم يقــل لي المــاك عــن طفلــي "32 هَــذَا يَكُــونُ 
عَظِيمــاً وَابــْنَ الْعَلــِيِّ يدُْعَــى وَيـعُْطِيــهِ الــرَّبُّ الِإلــَهُ كُرْسِــيَّ دَاوُدَ أبَيِــهِ 33 وَيَلْــِكُ عَلــَى بـيَْــتِ 
يـعَْقُوبَ إِلَ الأبََدِ وَلَا يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِاَيةٌَ" )لوقا1(، فكيف يولد في إسطبلٍ، ويوضع 

في معلــف الحيوانــات!
والآن حــاول أن تتخيــل نفســكَ وأنــت تقــوم بمهمــة حقــرة، أو بتمثيــل دور لا يليــق 
بمســتواك لضــرورة مــا. يــا لــه مــن أمــر محــرج جَعــل العَــرق يتصبــب مــن جبينــك. والآن 
حــاول أن تتخيــل الله الســاكن في نــور لا يـُـدنى منــه، الــذي سمــاء الســماوات لا تســعه، 
الــذي جُنــد الســماوات يرتهنــون بأمــره، قــد أخلــى نفســه آخــذاً صــورة عبــد، صائــراً 
في شــبه النــاس. وإذ ظهــر بهيئــة إنســان، أمعــن في الاتضــاع، فولـِـد في عائلــة فقــرة، 
ونــام في مــذود. ولم يكــن لــه في شــبابه أيــنَ يُسْــنِدُ رأسَــهُ، فنــام في الحدائــق، والطرقــات 
والبســاتين. جُــرّب كمــا يُــرّب النــاس لكــن بــدون خطيــة، فشــعر بجوعنــا، وظلمنــا، 
وفقرنــا، وكآبتنــا. اختــر الوحــدة، والرفــض مــن الأهــل والأصدقــاء. جــاز في بوتقــة المــوت 
الملطـّـخ بالعــار، مــوت الصليــب! ومــن منـّـا يعلــم مــا هــي مشــاعره في تواضعــه هــذا! 

ولكــن مــا آل إليــه هــذا التواضــع هــو الأعجــب!
"فإَِنَّكُــمْ تـعَْرفِــُونَ نعِْمَــةَ رَبّـِنَــا يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ، أنََّــهُ مِــنْ أَجْلِكُــمُ افـتْـقََــرَ وَهُــوَ غَــيٌِّ، لِكَــيْ 

ــمْ بِفَقْــرهِِ" )2كورنثــوس8: 9( تَسْــتـغَْنُوا أنَـتُْ
ومــن يعــرف مقــدار غــى المســيح الــذي لا يســتقصى، الــذي صــار مــن أجلنــا لكــي 

نســتغني بفقــره! أمــا إن تســاءلت بمــا أغنانــا، فيجيبــك الكتــاب: 
-أغنانــا بالغفــران: "الَّــذِي فِيــهِ لنَــَا الْفِــدَاءُ، بِدَمِــهِ غُفْــراَنُ الَْطاَيــَا، حَسَــبَ غِــىَ نعِْمَتــِهِ" 
)أفســس1: 7(. مــن يســتطيع أن يحصــي عــدد خطايــاه ؟ لا أحــد. فشــكراً لله مــن 

أجــل غــى النعمــة الــي غفــرت مــا لا يحصــى مــن آثــام وشــرور!
-أغنانــا بالمجــد: "مُسْــتَنِيرةًَ عُيــُونُ أذَْهَانِكُــمْ، لتِـعَْلَمُــوا مَــا هُــوَ رَجَــاءُ دَعْوَتــِهِ، وَمَــا هُــوَ 
يسِــنَ" )أفســس1: 18(. مــا هــي ســعة المجــد الــي جعلهــا لنــا،  غِــىَ مَْــدِ مِيراَثــِهِ فِ الْقِدِّ
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ــَا قَــدْ  مــن شــدة ســعتها تــكاد لا تُصــدَّق، اسمعــه يخاطــب الآب الســماوي قائــاً: "وأنَ
أَعْطيَْتـهُُــمُ الْمَجْــدَ الَّــذِي أَعْطيَْتَــيِ" )يوحنــا17: 22(. أي كل مــا لــه صــار لنــا!

-أغنانــا بالقــوة: "لِكَــيْ يـعُْطِيَكُــمْ بَِسَــبِ غِــىَ مَْــدِهِ أَنْ تـتََأيَّـَـدُوا باِلْقُــوَّةِ بِرُوحِــهِ فِ 
الِإنْسَــانِ الْبَاطِــنِ" )أفســس3: 16(. لاحــظ، ليــس مــن مجــده، وإلا لأعطانــا النــذر 

اليســر وهــذا يكفــي ويزيــد، لكــن بحســب غــى مجــده! 
قيــل: إن الإســكندر المقــدوني جــاءه صديــق قــديم يشــكو مــا وصــل إليــه حالــه مــن 
فقــر، وكان يرجــو أن يمنحــه بعضــاً مــن المــال. لكنــه فوجــئ بالإســكندر يعيّنــه واليــاً 
علــى مقاطعــة كبــرة. وإذ اســتغرب مــن وســع العطيــّة قــال لــه: طلبــتُ القليــل فأعطيتــي 
الكثــر! أجابــه الإســكندر: أنــت تطلــب بحســب احتياجــك، وأنــا أعطيــك بحســب 
غنــاي! وبالمقارنــة مــع المســيح، مــع فــارق الغــى، تخيــل المســيح عندمــا يعُطيــك بحســب 

غنــاه، كــم يكــون عطــاؤه!   
إن تواضــع المســيح تعزيــة لنــا، إذ يُشــجعنا للدنـّـو منــه، فمــن نــزل هــذا العُمــق الســحيق 

ليــس ببعيــد عــن آلامنــا، وجراحاتنــا، وكل اســتغاثةٍ نرفعهــا مــن هــوّة ســقطنا فيهــا. 
لذلــك حينمــا تــرى الطفــل مُقمطــاً ومضجعــاً في المــذود، لا تســمر عينــاك علــى ميــاده 
في الجســد، بــل ارفعهمــا إلى فــوق، وتأمــل مجــده الإلهــي، هنــاك ســراه "جَالِســاً عَلـَـى 
كُرْسِــيٍّ عَــالٍ وَمُرْتَفِــعٍ وَأذَْياَلــُهُ تَـْـأَُ الْيَْــكَل" )إِشَــعْيَاء6: 1(. وســرى السَّــراَفِيم يمجدونــه 
بالتســبيح، كمــا مجــّده الجنــدُ السّــماوي علــى الأرض أمــام الرُّعــاة. فرغــم تواضعــه يبقــى 

الســيد صاحــب الســلطان القــادر أن يرثــي لــكل ضعفاتنــا.
كيــف لا نحبــّه؟ كيــف لا نعبــده؟ كيــف لا نُلــّه؟  كيــف لا يكــون تــاج رؤوســنا، وزينــة 
بيوتنــا؟ كيــف لا نفتخــر بــه أمــام القاصــي والــدّاني؟ كيــف لا نعمــل مــا يرضــي يســوع؟ 
لا ســيما وهــو القائــل: لَأنِّ أَعْطيَْتُكُــمْ مِثــَالًا حَــىَّ كَمَــا صَنـعَْــتُ أنَــَا بِكُــمْ تَصْنـعَُــونَ أنَـتْــُمْ 

أيَْضــاً" )يوحنــا13: 15(. 
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خاتمــة: اليــوم ونحــن نحتفــل بعيــد ميــاد مــن أحبنــا، وأغنانــا غــىً لا يســتقصى. دعونــا 
نســأل أنفســنا هــل أبصارنــا مركــزة عليــه لكــي نشــكره مــن أجــل محبتــه وعطايــاه. أم أن 

أبصارنــا مركــزة علــى زينــة العيــد، وطعــام العيــد، وثيــاب العيــد، وســهرة العيــد.

هنــاك  أن  ننســى  أن لا  أرجــوا  المشــريات،  علــى  والتزاحــم  العيــد  في وســط ضجــة 
شــخصاً أسمــه يســوع، يبحــث عــن مــكان في قلوبنــا لكــي يســريح فيــه وســط هتافــات 
الشــكر والحمــد لــه. وأنــه يأمــل فينــا أن نذهــب إليــه في المحتاجــن، والفقــراء، واليتامــى، 

والمعوزيــن، والمرضــى، لكــي نــزوره بهدايانــا الــي يرجــو أن يراهــا في أيدينــا! 

إنها دعوة لنا لنعمل ما يرضي المسيح، فاعمل ما يرضيه. 

ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
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مٍ؟ ما هو موقفك من مولود بيتَ لَْ
ــا وُلــِدَ يَسُــوعُ فِ بـيَْــتِ لَْــمِ الْيـهَُودِيَّــةِ فِ أيََّــامِ هِــروُدُسَ الْمَلِــكِ إِذَا مَُــوسٌ مِــنَ  "1 وَلَمَّ
الْمَشْــرقِِ قـَـدْ جَــاءُوا إِلَ أوُرُشَــلِيمَ 2 قاَئلِـِـنَ: »أيَـْـنَ هُــوَ الْمَوْلـُـودُ مَلـِـكُ الْيـهَُــودِ؟ فإَِنّـَنـَـا 
ــعَ هِــروُدُسُ الْمَلِــكُ اضْطــَرَبَ  ــا سَِ رأَيَـنَْــا نَْمَــهُ فِ الْمَشْــرقِِ وَأتَـيَـنَْــا لنَِسْــجُدَ لــَهُ«. 3 فـلََمَّ
ــعْبِ وَسَــأَلَمُْ: »أيَـْـنَ  يــعُ أوُرُشَــلِيمَ مَعَــهُ. 4 فَجَمَــعَ كُلَّ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنـَـةِ وكََتَبـَـةِ الشَّ وَجَِ
يوُلــَدُ الْمَسِــيحُ؟« 5 فـقََالــُوا لــَهُ: »فِ بـيَْــتِ لَْــمِ الْيـهَُودِيَّــةِ لأنََّــهُ هَكَــذَا مَكْتــُوبٌ باِلنَّــيِِّ: 
6 وَأنَــْتِ يـَـا بـيَْــتَ لَــْمٍ أرَْضَ يـهَُــوذَا لَسْــتِ الصُّغْــرَى بــَـنَْ رُؤَسَــاءِ يـهَُــوذَا لَأنْ مِنْــكِ يَــْرجُُ 
ــمْ  ــقَ مِنـهُْ ــذٍ دَعَــا هِــروُدُسُ الْمَجُــوسَ سِــراًّ وَتََقَّ مُدَبّـِــرٌ يـرَْعَــى شَــعْبِ إِسْــراَئيِلَ«. 7 حِينَئِ
زَمَــانَ النَّجْــمِ الّـَـذِي ظَهَــرَ. 8 ثَُّ أرَْسَــلَهُمْ إِلَ بـيَْــتِ لَـْـمٍ وَقـَـالَ: »اذْهَبـُـوا وَافْحَصُــوا 
باِلتَّدْقِيــقِ عَــنِ الصَّــيِِّ وَمَــىَ وَجَدْتُـُـوهُ فأََخْــرِوُنِ لِكَــيْ آتَِ أنَـَـا أيَْضــاً وَأَسْــجُدَ لـَـهُ«. 9 
مُهُــمْ حَــىَّ  عُــوا مِــنَ الْمَلـِـكِ ذَهَبـُـوا. وَإِذَا النَّجْــمُ الّـَـذِي رأَوَْهُ فِ الْمَشْــرقِِ يـتَـقََدَّ ــا سَِ فـلََمَّ
ــا رأَوَُا النَّجْــمَ فَرحُِــوا فـرََحــاً عَظِيمــاً جِــدّاً  جَــاءَ وَوَقــَفَ فــَـوْقُ حَيْــثُ كَانَ الصَّــيُِّ. 10 فـلََمَّ
ــهِ فَخَــرُّوا وَسَــجَدُوا لــَهُ ثَُّ فـتََحُــوا كُنُوزَهُــمْ  11 وَأتَــَـوْا إِلَ الْبـيَْــتِ وَرأَوَُا الصَّــيَِّ مَــعَ مَــرْيََ أمُِّ
مُــوا لــَهُ هَدَايــَا: ذَهَبــاً وَلبَُانــاً وَمُــراًّ. 12 ثَُّ إِذْ أوُحِــيَ إِليَْهِــمْ فِ حُلْــمٍ أَنْ لَا يـرَْجِعُــوا إِلَ  وَقَدَّ
ــا رأََى هِــروُدُسُ أَنَّ  هِــروُدُسَ انْصَرَفـُـوا فِ طَريِــقٍ أُخْــرَى إِلَ كُورَتِـِـمْ... 16 حِينَئـِـذٍ لَمَّ
يعَ الصِّبـيَْانِ الَّذِينَ فِ بـيَْتِ لَْمٍ وَفِ  الْمَجُوسَ سَخِرُوا بِهِ غَضِبَ جِدّاً فأََرْسَلَ وَقـتََلَ جَِ
كُلِّ تُُومِهَــا مِــنِ ابــْنِ سَــنَتـيَِْ فَمَــا دُونُ بَِسَــبِ الزَّمَــانِ الَّــذِي تََقَّقَــهُ مِــنَ الْمَجُــوسِ. 17 
ــعَ فِ الرَّامَــةِ نــَـوْحٌ وَبـُـكَاءٌ وَعَوِيــلٌ كَثــِرٌ.  حِينَئــِذٍ تََّ مَــا قِيــلَ بإِِرْمِيــَا النَّــيِِّ: 18 »صَــوْتٌ سُِ
راَحِيــلُ تـبَْكِــي عَلَــى أوَْلَادِهَــا وَلَا ترُيِــدُ أَنْ تـتَـعََــزَّى لأنَّـَهُــمْ ليَْسُــوا بِوَْجُودِيــنَ«." )مــى2(

مقدّمــة: هنــاك أمــور كثــرة في الحيــاة ليســت مَصيريـّـة، ونحــن لا نشــعر بــأي مشــكلة إن 
اتخذنــا منهــا مواقــف خاطئــة، لأننــا نــدرك في النهايــة أننــا قــادرون علــى تصحيــح الخطــأ. 
لكــن بالمقابــل هنــاك أمــور مصيريـّـة جــداً إنْ اتخذنــا منهــا مواقــف خاطئــة، نعــرّض أنفُســنا 

لخطــرٍ جســيمٍ لا يمكــن النجــاة منــه. وكأمثلــة علــى ذلــك:
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1( قــراري في شــراء هــذه الثيــاب أو تلِــك، قــراري في زيــارة هــذا الصديــق أو ذاك، لا 
يرتــب علــيّ أيــّة مشــكلة إن كنــتُ صائبــاً أو مخطئــاً.

2( قــراري في الــرّد علــى الطبيــب الخــارج مــن غرفــة العمليــات وهــو يقــول لي: زوجتــك 
ســتلد طفــاً، ومــع الأســف لا يمكــن إنقــاذ الاثنــن، عليــك الاختيــار بــن الأم والمولــود. 

إن الخطــأ في مثــل هــذا القــرار لا يمكــن إصلاحــه أبــداً. 
التفســير الوعظــي: علــى صعيــد الأمــور الروحيّــة الأمــر يختلــف، إذ يوجــد قــرار وحيــد 
يتعلــق عليــه مصيرنــا الأبــدي، وهــو يواجهنــا كلِّ يــومٍ، وينبغــي أن لا نخطــئ فيــه. هــذا 

القــرار مرتبــط بموقفنــا مــن مولــود بـيَْــتَ لَــْمٍ. 
جملــة انتقاليــة: برتخنــا كلمــة الــرب في هــذا النــص عــن ثلاثــة مجموعــات مــن النــاس، 
كلٍّ منهــا اتخــذ قــراراً مــن جهــة مولــود بيــتَ لَــْمٍ، وهــي تمثــل مواقــف كل الجنــس البشــري 
تجــاه يســوع. وســنحاول في النهايــة أن نحــدد إلى أي مجموعــة ينتمــي كلٍّ منــّا، وبالتــالي 

مــا هــو القــرار الــذي تبنينــاه أو ســنتبناه؟ وأرجــو أن يكــون قرارنــا هــو، إكــرامُ المســيح.  

المجموعــة الأولــى: يمثلهــا هِيــرُودُس، وموقفهــا مــن مولــود بيــتَ لَحْــمٍ، العِــداء 
والكراهيــة )عــدد 16(.

في البدايــة دعونــا نتعــرف إلى هــذا الشــخص المدعــو بالملــك هِــروُدُس، والــذي في أيــام 
مُلكــه وُلــد مَلــك الملــوك وربُّ الأربــاب، يســوع المســيح، لــه المجــد.

غيــوراً، كثــر  قاســياً،  رجــاً  بكونــه  اتصــفَ  وقــد  الكبــر.  بهـِـروُدُس  يلُقــب  تاريخيــاً، 
الوســاوس، يديــه مُضرجــة بالــدّم. وهــو يفتقــر إلى الاتــزان في شــخصيته، فــإذا داخلــه 
الشَّــك مــن نحــو أي شــخص أنـّـه ينافســه في ســلطانه، أزالــه مــن أمامــه، أو قتلــه بــا 
تــردد. ولهــذا الســبب قتــل زوجتــه )مريــام(، وأمهــا )الكســندرا( وابنــه الأكــر )انتيبــاز( 

وابنيــه )الكســندر( و )ارســتوبولس(.



81

أحَْبَبْتُ شَريِعَتَكَ 2 ما هو موقفك من مولود بيتَ لحَْمٍ؟

روى المــؤرخ )يوســيفورس( أن )هِــروُدُس( عندمــا مــرض مرضــه الأخــر، جمــع الكثــر مــن 
وجــوه اليهــود وأعيانهــم، وســجنهم في مــكان واحــد، وأمــر بقتلهــم ســاعة موتــه، لكــي 

تكــون مناحــة في كلّ أنحــاء المملكــة، بــدل الفــرح.
لذلــك نســتطيع أن نــدرك مــا يمكــن أن يشــعر بــه هــذا الملــك، عندمــا سَــع مــن المجــوس 
لليهــود. لقــد خــاف أن ينقلبــوا عليــه ويعزلــوه، ثمّ  عــن ميــادِ طفــلٍ ســيكون ملــكاً 
يقيمــوا مَلكهــم الجديــد، فهــو مكــروه منهــم لأنــّه أجنــي لاحــقَّ لــه في المـــُــلك عليهــم. 
أن المجــوس يقولــون: "أيــن هــو المولــود ملــك اليهــود؟"،  وإذ سمعــت أورشــليم أيضــاً 
اضطربــت. لأنهــم يعرفــون كيــف يفكــر هِــروُدُس، وأنــه لابــدَّ مــن أمــر مرعــبٍ قــادم عــن 
يديــه. وبالفعــل عندمــا اعتقــد أن المجــوس ســخروا منــه غضــبَ، وازداد خوفــه مــن حقيقــة 
ــلك. فأرســل جنــوده، وقتــل جميــع الأولاد الذيــن في  منافســة يســوع لــه علــى سُــدّة المــُ
بيــتِ لَْــمٍ، وفي كل تخومهــا، مــن ابــن ســنتين فمــا دون، صانعــاً بذلــك مجــزرة، ذهــب 

ضحيتهــا عشــرات الأطفــال الأبريــاء.
هــذا هــو الموقــف الأوّل، موقــف هِــروُدُس، موقــف العــداء والكراهيــة مــن يســوع مولــود 

بيــتَ لَـْـمٍ.
إن اضطــراب هِــروُدُس، يشــبه اضطــراب الكثيريــن الذيــن يســمعون عــن الــرَّب يســوع. 
ذاك خاف أن يخســر مُلكه إن دخله يســوع، وهؤلاء يخشــون أن يفقدوا امتيازاً ما إن 

دخــل المســيح حياتهــم، لذلــك يفضلــون المقاومــة والعــداء.
عندمــا يتقابــل هــؤلاء مــع المســيح يتقابلــون مــع النـُـور، ولأن النـُـور يضــيء في الظلمــة 
كاشــفاً كلّ مــا فيهــا مــن عفونــة، سيســمعونه يقــول ل��كلِّ واحــدٍ منهــم: أريــد أن أملــك 
علــى قلبــك، فاتــرك هــذه العــادة الــي تســيطر علــى حياتــك. هــذا المــال الــذي تعتــره 
حقّــك تنــازل عنــه لأخيــك. هــذه المجموعــة مــن النــاس اتركهــا. هــذه المشــاهد ابتعــد 

عنهــا. هــذا الطريــق لا تســر فيــه.
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في النهايــة ســتضطرب مثــل هِــروُدُس وتقــول: لا. وربمــا تكــرر قــول اليهــود لبيلاطــس 
عــن المســيح: لا نريــد أن هــذا يملــك علينــا، اصلبــه، اصلبــه. وبذلــك تعُلــن العــداء 

والكراهيــة لــه.
مركــزك أهــم ولا تريــد التضحيــة بــه، مالــك أهــم ولا تريــد التضحيــة بــه، أصدقــاؤك أهــم 
ولا تريــد التضحيــة بهــم، روتــن حياتــك أهــم ولا تريــد التضحيــة بــه، الخطيــّة تُســرّك ولا 
تريــد التضحيــة بهــا. فمــا أن تســمع عــن يســوع حــى تفعــل كهــرودس، تســأل عنــه، 
وعــن مــكان تواجــده فيقــال لــك: يســوع يتواجــد بــن هــؤلاء النــاس. فتذهــب اليهــم 
معلنــاً الحــرب عليهــم. تريــد قتلهــم، وإن لم تَقــدِر، تُشــهّر بهــم، وتطلــق الشــائعات 
عنهــم، وتصــادر كتبهــم المقدســة، ونبُذهــم الــي يوزعونهــا، وكل مــا يمــتّ إليهــم بِصِلــة. 
لكــن في النهايــة تذكّــر، أن هِــروُدُس لم يقــدر علــى قتــلِ المســيح، وشــاول الطرسوســي 
لم يقــدر علــى قتــلِ كنيســة المســيح، وأنــت أيضــا لــن تقــدر علــى محاربــة المســيح، لأن 
مــن تحاربــه هــو يســوع المســيح الــرّب، مولــود بيــتَ لَــْمٍ. فهــل تعيــد النظــر بموقفــك منــه، 

وتتحــول مــن موقــف العــداء والكراهيــة، إلى موقــف الإكــرام.
لَحْــمٍ،  بيــتَ  الثانيــة: يمثلهــا رؤســاء الكهنــة، وموقفهــا مــن مولــود  المجموعــة 

)عــدد6-3(. اللامبــالاة  
مَن هُم رؤساء الكهنة، وكتبة الشعب؟

إن رؤســاء الكهنــة هــم رئيــس الكهنــة في ذلــك الوقــت، وجميــع الذيــن بلغــوا هــذه الرتبــة 
قبلــه، ثم عُزلــوا عنهــا. إضافــة إلى كل رؤســاء فــرق الكهنــة والــي يبلــغ عددهــا أربــع 

وعشــرون فرقــة.
ــوَ كَاتــِبٌ مَاهِــرٌ فِ  ــل "وَهُ ــنْ بابِ ــدَ مِ ــا كتبــة الشــعب فهــم خُلفــاء )عَــزْراَ( الــذي صَعِ أمّ
شَــريِعَةِ مُوسَــى الَّتِ أَعْطاَهَا الرَّبُّ إِلَهُ إِسْــراَئيِلَ" )عزرا7: 6(. ووظيفتهم نســخ الكتب 
المقدّســة وتفســرها وجمــع تقاليــد الشّــعب. وكانــوا يلَبســون ثيابــاً خاصــةً )طيالســة(، 
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وَيـعَُرِّضُــونَ عَصائبِـهَُــمْ وَيـعَُظِّمُــونَ أَهْــدَابَ ثيَِابِــِمْ، ليكــون تمييزهــم واضحــاً، وليقــدم لهــم 
النّــاس التحيّــات اللائقــة في الأســواق.

عندمــا ســألهم هِــروُدُس، أيــن يولــد المســيح؟ قدّمــوا لــه إجابــةً دقيقــةً جــداً إذ قالــوا 
لــه: "فِ بـيَْــتِ لَْــمِ الْيـهَُودِيَّــةِ لأنََّــهُ هَكَــذَا مَكْتــُوبٌ باِلنَّــيِِّ"، أي هكــذا تشــر النبــوات. 
فثقافتهــم الدينيـّـة واســعة، وهــم يعرفــون الكتــاب المقــدّس مــن الألــف إلى اليــاء، ومــع 
ذلــك عندمــا سَعــوا بــولادة المســيح لم يهتمــوا علــى الإطــاق، رغــمَّ أنــه محــور الكتــاب 
المقــدس والنبــوّة. لذلــك لم يُكلّفــوا أنفســهم عنــاء الذهــاب إلى بيــتِ لَْــمٍ للتأكــد مِــنْ 

مولــد مَلــك اليهــود.  
مــا أكثــر النــاس الذيــن تمثلهــم هــذه المجموعــة! إنهــم يعرفــون الكثــر عــن الإنجيــل، وعــن 

يســوع، لكنّهــم لا يعرفــون يســوع.
يجادلــون ويحــاورون في كلمــة الله، ليــس مــن أجــل الحــق، لكــن ليؤكــدوا للطــرف الآخــر 

أنــه لا يســبقهم أحــد في معرفــة الكتــب المقدســة. 
تدعوهــم لحضــور الاجتمــاع يقولــون بكبريــاء: نعــرف أكثــر مــن الواعــظ. وإذا تكلّمــوا 

بلباقــة يقولــون: هنــاك أمــور خاصّــة تمنعنــا مــن الذهــاب.
بريخنـــا المســـيح في أحـــد أمثالـــه عـــن وليمـــة عـــرسٍ قائـــاً: إن ملـــكاً أقـــام وليمـــةً في عـــرس 
ــهِ  ــدٌ إِلَ حَقْلـِ ــوْا وَاحِـ ــوا وَمَضَـ ــمْ تـهََاوَنـُ ــلَ عبيـــده يدعـــو المدعوّيـــن، "وَلَكِنّـَهُـ ابنـــه، وأرسـ
ــهِ" )مـــى22: 5(، أي تصرفـــوا بـــا مبـــالاة مـــع أعظـــم دعـــوة يمكـــن  ــرُ إِلَ تَِارَتـِ وَآخَـ

أن توجّـــه إليهـــم. 
بمــاذا يختلــف هــؤلاء عــن الذيــن ندعوهــم فيقولــون لنــا: بعــد الامتحانــات ســأواظب 
علــى حضــور اجتماعــات الكنيســة. أو عنــدي محاضــرة اليــوم وأنــا لســت مســتعداً 
لحضــور الاجتمــاع. أو يوجــد مسلســل تلفزيــوني شــيق وأنــا مــن متابعيــه، أو مبــاراة 
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رياضيــة ينبغــي أن أعــرف نتيجتهــا، ربمــا في وقــت آخــر. أو عنــدي مشــكلة في العمــل، 
عندمــا انهيهــا ســأحضر الاجتمــاع.  

لــو أمكنــك أن تســأل كل الذيــن دُفنــوا في القبــور، هــل أنهيتــم كل أعمالكــم قبــل 
ننهــي أعمالنــا. قبــل أن  المــوت  بصــوت واحــد، فاجأنــا  وفاتكــم؟ لأجابــوا جميعــاً 

عندمــا دعــا الــرب يســوع البعــض لاتبّاعــه، قــال أحدهــم: "يــَا سَــيِّدُ ائــْذَنْ لِ أَنْ أمَْضِــيَ 
أوََّلًا وَأدَْفِــنَ أَبِ" )مــى8: 21(. وقــال آخــر: "ائْــذِنْ لِ أوََّلًا أَنْ أوَُدِّعَ الَّذِيــنَ فِ بـيَْــيِ" 
)لوقــا9: 61(. اسمــح لي أن أقــول لــك، إن لم يكــن يســوع أولًا في حياتــك، فأنــت 
لا تصلــح لملكــوت الله. وإن كان موقفــك مــن يســوع في هــذا العــالم هــو اللامبــالاة، 
فإنــك يــوم تلتقيــه في الأبديــة ستســمع صوتــه يقــول لــك: "خُــذُوهُ وَاطْرَحُــوهُ فِ الظُّلْمَــةِ 
الْاَرجِِيَّــةِ. هُنـَـاكَ يَكُــونُ الْبـُـكَاءُ وَصَريِــرُ الَأسْــنَانِ")متى22: 13(. فهــل تعيــد النظــر 

بموقفــك مــن مولــود بيــتَ لَْــمٍ، وتتحــول مــن موقــف اللامبــالاة إلى موقــف الإكــرام.

المجموعــة الثالثــة: يمثلّهــا المجــوس، وموقفهــا مــن مولــود بيــت لحــم العبــادة 
)عــدد11(. والإكــرام 

مــن هــم المجــوس؟ إنهــم عُلمــاء، أو حُكمــاء، عَكفــوا علــى دراســةِ الفَلـَـك، والطِــب، 
وأســرار الطبيعــة، وتفســر الأحــام. 

ــحَرَةُ  عندمــا حَلـِـم )نـبَُوخَذْنَصَّــر( أحلامــاً أزعجتــه أمــرَ "بـِـأَنْ يُسْــتَدْعَى الْمَجُــوسُ وَالسَّ
وَالْعَرَّافـُـونَ وَالْكِلْدَانيُِّــونَ ليُِخْــرِوُا الْمَلـِـكَ بأَِحْلَامِــهِ" )دانيــال2: 2(. وقــد أطُلــق اســم 
الملــوك  أكرمهــم  وقــد  المشــرق.  في  والحكمــاء  والعلمــاء  الفلاســفة  علــى كلّ  المجـُـوس 
واتخذوهــم مشــرين لهــم، حــى أنّ )نـبَُوخَذْنَصَّــر( مَلــك بابــل عــنّ دَانيِــآلُ النَّــيُِّ كبــراً لهــم. 

هــؤلاء المجــوس المذكــورون في إنجيــل مــىّ كل مــا نعرفــه عنهــم أنهــم أتــوا مــن المشــرق إلى 
أورشــليم لكــي يســجدوا للمولــود مَلــك اليهــود. ولا نعــرف بالتحديــد مــن أيّ بــادٍ في 
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المشــرق أتــوا، ولا كَــم كان عددهــم. ومِــن هداياهــم نعــرف أنهــم ذوي ثــروة ونفــوذ. ومــن 
كلامهــم مــع اليهــود بلُِغتهــم نـُـدرك وفــرة معارفهــم. 

السّــي  الجــواب في قصــة  فأعتقــد أن  اليهــود؟  مَلــك  المولــود  أمّــا كيــف عرفــوا قصــة 
اليهــودي إلى بابــل. فهــم عندمــا نقُلــوا مــن بلادهــم، نقَلــوا معهــم توراتهــم، وأسّســوا 
عليــه  الــذي  مســيّاهم  قصّــة  انتشــرت  وبذلــك  فيــه،  اســتقروا  مــكانٍ  المجامــع في كل 
رجاؤهــم بــن الأمــم. ولأن المجــوس هــم نُبــة الشــعب في المعرفــة، فقــد اهتمــوا بموضــوع 
المســيّا وانشــغلوا فيــه. وبنــاءً علــى معجــزةٍ إلهيّــةٍ جــاؤوا إلى أورشــليم ليســجدوا للمولــود 

مَلــك اليهــود، ويقدمــوا لــه الإكــرام والعبــادة.
كنــا ننتظــر أن رؤســاء اليهــود الدينيــن يســبقون الــكل إلى بيــتِ لَــْمٍ عنــد سماعهــم أدنى 
خــر بــولادة المســيح، لكــن هــؤلاء المجــوس الغُربــاء القادمــن مــن بــاد بعيــدة ســبقوهم، 
فتــمَّ القــول: "هُــوَذَا آخِــرُونَ يَكُونـُـونَ أوََّلــِنَ وَأوََّلــُونَ يَكُونـُـونَ آخِريِــنَ" )لوقــا13: 30(.

عندمــا جــاء المجــوس إلى بيــتِ لحــمٍ، ورأوا الصّــي مــع مــريم أمــه "خَــرُّوا وَسَــجَدُوا لــَهُ"، لم 
يكــن السّــجود لمــريم ولا ليوســف، بــل لمولــود بيــتَ لَْــمٍ، ولا شــك عنــدي، أن ذلــك 
كان بإرشــادٍ إلهــي عجيــب، وفي هــذا عــرة لنــا لنعــرف لمــن نَســجد، ولمــن نقــدم الإكــرام.
لقــد سمعنــا الكثــر مــن القصــص الــي تشــبه قصــة هــؤلاء المجــوس الذيــن أتــوا مــن مســافات 
ــاسٍ جــاؤوا مــن خلفيــات غــر مســيحية ليقابلــوا  شاســعة بحثــاً عــن الحــق، سمعنــا عــن أنُ
مولــود بيــتَ لَـْـمٍ، وبمجيئهــم عانــوا الكثــر مــن الألم والاضطهــاد، لكنّهــم في النهايــة 
عندمــا تقابلــوا مــع مولــود بيــتَ لَْــمٍ بالســجود والإكــرام، وجــدوا فيــه الراحــة والسّــام، 

فهانــت آلامهــم في لقائــِهِ.
مــا أعجــب المســيح! عندمــا رآه المجــوس طفــاً في مــذودٍ قالــوا عنــه: مَلــكُ اليهــود. 
وعندمــا صُلــب بــن المجرمــن كتبــوا فــوق صليبــه، مَلــكُ اليهــود. ولأنـّـه مَلـِـكٌ في كلِّ 

الأحــوال، إذ تلتقيــه ســتميّزه وتســجد لــه، لأنـّـه أعظــم مــن الجميــع!
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تعــال إليــه بتواضــعٍ كالمجــوس، واقبلــه مَلــكاً علــى حياتــك، مســتبدلًا بذلــك موقفــك مــن 
العــداء، أو اللامبــالاة، إلى موقــف العبــادة والإكــرام.

خاتمــة: ثلاثــة مواقــف مــن يســوع، الأول العــداء والكراهيــة ويمثلــه هِــروُدُس. الثــاني 
اللامبــالاة، ويمثلــه رؤســاء الكهنــة وكتبــة الشــعب. الثالــث العبــادة والإكــرام، ويمثلــه 
المجــوس. إلى أي موقــف تنتمــي؟ تذكّــر أن موقفــك يحــدد مصــرك، فــإن كان خاطئــاً 

عرّضــت نفســك لخطــر كبــر لا يمكــن النجــاة منــه.

إن مولــود بيــتَ لَــْمٍ هــو المســيح الــرّب، فتعــال إليــه ســاجداً عابــداً، مقدمــاً لــه الإكــرام، 
لتنــال بــه الحيــاة الأبديـّـة، وتنجــو مــن الدينونــة الآتيــة.

ولإلهنا كل المجد إلى الأبد. آمين.
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